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أستاذ التاريخ القديم 
كلية الآداب والعلوم الإنسانية 


جامعة عبد الملك السعدي - المملكة المغربية 


أعجب الصفار بباريز إعجابًا شديدًا » كغيره من أصحاب الرحلات الغارية الآخرين الذين اكتشفوها من بعده» ففيها شاهدوا أمورا لم يسبق لهم أن 
رأوها أو سمعوا بها قط في الغرب؛ وأطلعهم الفرنسيون على ما لم يعرفوا له اسماء وأروهم من امبتكرات ما اعتقد بعضهم أنه “من فعل الجان . 
ويبقى الشعور بالتفاوت هو السمة الأساسية الميزة لرحلات الصفار ومن أتى بعده من المغاربة إلى باريز. وهذا التفاوت هو تفاوت بين واقعين ماديين 
متناقضين لمجتمعي دار الإسلام ودار الحرب» وه وأيضًا تفاوت بين عقلين» عقل ورثة عصر النهضة والأنوار الذين رأوا في الرحلة فرصة للتعلم وحك 
عقل الرحالة وصقله مع عقل الآخرين» كما ذهب مونطيني de Montaigne‏ إلى ذلك ٤‏ وعقل ظل حبيسًا لنسق ونمط تفكير عقيم لم يعرف التطور إليه 
2 ورحلته هذه التي هي وليدة ثقافة عصره» مكنته من إزالة الحجاب عن ذاته» والبوح بأمور لم يكن ليبوح بهاء هذا الفقيه “الشديد التحفط 
لولا السفر الذي أسفر عن وجهه وأخلاقه» فأظهر منها ما كان خافيًا. وكان بعض النقفين المغاربة ي القرن التاسع عشر قد وقفوا على غرائب مدنية 
الغرب التي حيرت منهم الأذهان» ووصفوا » عجائب مخترعات الفرنسيين والسيحيين عامة» وردوها إلى “العقل الظلماني” الذي به يدرك الكفرة هذه 
الخترعات التي “أظهرها الله على أيديهم» والتي يزدادون بابتكارها توغلا في كفرهم؛ وهذا العقل ف زعمهم» نقيض “العقل النوراني“ الذي يدرك 
بفضله الغارية والسلمون عامة امسائل العنوية » كالإيمان بالله واللاتكة ... فلا أدري» ا ت الان والأفيين الذين كانوا ضمن أعضاء 


هذه البعتات (بشهادة العمراوي والجعيدي)» هل كانت عقول الصفار ومن زار بعده باريز ووصفها من الغاربة عقول نورانية أم ظلمانية؟ 


بيانات الدراسة: كلمات مقتاحية: 
تاريخ استلام البحث: ۷ا٠‏ ماريس feIn‏ باريس. رحلات المغاربة. الفغريب والعجيب. المعتقدات. الصفار 
تاریخ قبول النتشر: ١۹‏ يونيو C-INn‏ والباريزيات 

معرط الوثيقة الرقمي: 10.12816/0053283 DOI‏ 


الاستشهاد المرجعبي بالدراسة: 
مصطفى غطيس . "باريز والباريزيون في رحلة الصفار".- دورية كان التاريخية.- السنة الحادية عشرة- العدد الواحد والأريعون: 
سبتمبر ۰۱۸ ).ص٤‏ ۰ ۲ - ۲۱ ). 


و ثقافته» من خلال ما رآ وما سمعه» وما اطلع عليه = مترجما - 
ف الصحف والمطبوعات الفراسية؛ وهذا هو غرضه من هذه 
لاحظ بومي e‏ المترجم الفرأسي الذي رافق الرحلة(). فلقد کان طوال مقامه ف 0 دام القارنة بن 
البعثة المغربية إلى باريز» أن الصفار خلال مدة إقامته في النظاثر والأضدادء TS‏ لکل شيء 
ر ل ار ات رات له ا ال ر 
حقیقي». وغرة هذا کک هي رحلته السفارية هذه التي م تكن دام الا ستفباد ارات والحدیث والمخل ول 6 اجتل 
E E a‏ 
TT e‏ مخصوص الباریزیین ET‏ 1 
لمعرفة الاحر (الختلف ثقافيا وفكريا)» واكتشاف جاله» ووصف 


عامبة عامية محكمة ربع سنوية 
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بدأت رحلة الصفار السفارية/") إلى فرنسا يوم 
۳ ولقد وصلت البعثة المخربية إلى مرسيلياء بعد 
قضاء ليلة ف میناء بور بندر û ›)Por-۷ end res(‏ استأنفت 
سفرها برا في اتجاه حاضرة باريز التي يسميما الصفار ب « كرسي 
سلطنتهم وقرار کک و«هي قاعدة بلاد TT‏ وأعل 
حواضرهم وکرسي ملکتم )٤(‏ ومسکن ومنشاً قوانينهم 
e‏ ودار علومہم» با يتفاحرون وي سکاها 
e‏ ف عوائدهم ودام وحضارتېم ياتسون() 
[=يتاسون]...». ولقد وصل اعضاء البعثة المغربية إلى باريز يوم 
الاحد ۰۱۸٤٥/۱۲/۲۸‏ 
7©“ 

يعتبر الصفار في توطئة رحلته آنه من الحزم لمن سافر وتغرب 
عن وطنه «آن یقید کل ما مع ورای. لما قد يوجد في ذلك من 
العلوم وما حصلت جم الفوائد إلا من خالطات 
». لذلك 2 عل ن ا و ف رحلته إلى 

()» انطلاقا من مرفاً تطوان. وظل وفيا لما سطره في بداية 

دمت سن ات ا ت اء ر ا مر 
سا عن آحرال هذه البلاد من بني جنسه( ده 
بخاطب القارئ من ا ا ن 
«انظر(')»» أو «ولو رايت 

فطوال فصول lT ٤‏ 
ا ر ا النفي (لم نر)... وفيما بلي افج 
لمشاهدات الصفار 5 باریز» أو ف طريقه إلبہا: «وقد رانا 5 
ا > را ما رر تا کرد اا 
ھم با صليبا(*')..»» «فرأينا فيه من الطبجيات 
والمدافع (17)...»؛ «أرونا كيفية ريم بالمدافعم في هذا 
المركب(")ء...»؛ « ولا يعرف حقيقة ذلك إلا من 
شاهده()». «فصل قي ذکر مدينة باریز وما تعلق بها ما 
ا م 
ھا عا راا ب > فده الاه اله ا له 
الفرنسيس التي رأيناها('")...»؛ «ولم تر مشل أ كداشہا ولا مثل 
خيلها في سائر بلادهم("")». «وباملة فهذه المدينة بالنسبة لسار 
بلاد الفرنسيس التي رأيتاها("")...»» «ول نر مدة إقامتنا 
ببلادهم(٤)..»؛‏ «رأیت في کازيطة من کوازیطهم(۳)...»؛ 
«ومضوا وترکوا قلوبنا اشتعل ناراء لا 
کے ا 

اة لاه لغار ال سفره» ار ا 0 
قیل له» فإنه استعمل الصيغ التالية: «وأخبرني بعض أهلهاء.. »» 
«وأخبرني شخص اخحر()...»؛ «وذكر الرفعة أفندي 5 
رحلته(")»» «وسمعنا على لسان غير واحد من اهلها( '")»؛ 
«وسمعنا عنهم في هذا العام(۳)ء ۰.۰ »؛ «وقیل(۲)..»؛ «و ما 


وغادروها 2 الاين 


راا ا «ومن 
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خلص إلينا علمه(")...». وعندما لا يكن الصفار 
من معطياته» فإنه يصرح بذلك قائلاً مثلا: «ولم أقف على تحقيق 
فیما یعطی عليه عندهم وما ل۳۵ کک 
اتر 

ولم يسم صاحب الرحلة فرنسا داتا باسمهاء بل استعمل في 
وصفها ن «هذه البلاد(۳۷)»» أو «هنا(“۳)». وني حدیثه عن 
الفرلسيين عامة» والباريزيين خاصة» کک «هؤلاء 
القوم(") «عندهم» التي کررھا (« والتي تقابلها 
«عندنا». فالفرنسى والباريزي هو ذلك "الآخر" الذي برى الصفار 
اا ا 
بعض طباع الباريزيين كائليفة» والطيش» والحدة» والشراسة» 
والأثفة وحب الراء والفا ودعء العتل»ء وحدة اإذش» 
ودقة النظرء والظرافة والرقةء والأدب -حتی مع خدام 
والحضارة» والمروءة الدنيوية» وعدم قنوعهم في معرفة الأشياء 
باتقليد» وهم أععاب جد في بيعهم وشرائم وسائ معاملاتيم 
وتصرفاتم ٠...٠‏ فتجده ردد كما وصف ذلك: «ومن 
طبعهم (٩٤)...»؛‏ أ أوصافهم 0 

ويقارن الصفار في عدة حالات بين ما شاهده في باريز 
وپوت و«عواند وأحواهم 
وأمورهم(٤‏ )» عامة» وبين بلده» e‏ ااا کلہة "عندتا" 
للدلاله على المغرب. فهو صاحب رحلة» وسواء شعر ام لشعر» 
وجد نفسه ينظر إلى الأشياء انطلاقا من ثقافته وذوق جمهوره 
وقرائه(؛): «وأما أشکال دورهم [الباريزيين] فإنا خالفة 
لشکلناء...(٩٤)»؛‏ «ولا تجد عندهم 5 عراصم هذه [ بارین| 
شيا من أشجار الفواكه» أو دوالي العتب أو تور له رانحة طيبة أو 
تبات ما تألفه في أعراصنا کالنعناع...۸) .وأرضم عل 
الملة ليست أرض خصب وكلأ كأرض المغرب» إنغا هي أرض 
صابة قرعة خشنة»(“)»» «وهذه المدينة [باريز] غاصة بأهلهاء 
وهي بالنسبة لغيرها ن بلدانیم بمنزلة يوم السوق عندنا مع الأيام 
التي ل سوق فا > د وها اہم ولیس عندهم 
مام على شکل اماتا( )»؛ «وحوانیتہم کلھا على شکل واحد 
في زخرفتبا وأبوابہا وزجاجاتماء ... متصلة بالأرض 
وليست مرتفعة عن الارض کوانیتنا(")»؛ «ولا TT‏ الحبز 
ف دیارهم کا عندنا()»» «فسعر انلز الجید ا ا 
لارطل» ولا باع بالعدد کا عندنا()»؛ «ولکن شمعهم قلیل 
TS‏ 
أربعة من شمعهم(°*)»؛ « وليس عندهم الأتاي (الشاي) الجيد 
بل ولا المتوسط غا آتایہم (شایہم) حشیش يابس لا مذاق 
فيه للأتاي (لاشاي) المعروف إفي المخرب]» ولولا الحليب ما 
کان ا ولا اعتناء فم DA‏ وطعا م کله لا لذة له» 
وان ملحوه وفلفلوه(°۷)» إلا فواکههم وحلاويم» فهي «حسنة 
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لذيذة المذاق()»؛ «والاتہم وغناؤهم لا يطربنا ولا 

زا( °)»؛ «ولیس هم بيت مال بمعون فيه الال کا 
ll‏ «. 

کا يقارن في بعض الحالات دون أن يستعمل (عندنا) أو 
الضمير المتصل "نا"» فسياق الوصف في هذه الحالات» هو الذي 
وي بان الرجل يقارن با اعتاد عليه الناس في ا مغرب من 
مأ كل ومشرب وملبس ومركب... فالمسافر الفرنسي مثلاً لا 
يمتطي الدابة كنظيره المغرلي «سرج ولا بردعة ولا غير ذلك» ... 
وانما السفر هنا في الآ كداش والکراریص وانحیل تجرهاء وهي 
على أشکال وأنواع(۱) ک أنه م TS‏ 
واا TT‏ »» وهو ما اعتاد الناس القيام به في المغرب. 
والطرق 5 فرأسا تختلف الاختلاف عن طرق ا لمخرب» 
فالفرآسیون لا یسلکون إلا طرقا ذلا لانم ااا کا 
2 ويصلحونما ويتعهدونماء فتصبح والحال هذه مستوية 

٠‏ «فالطريق عندهم کانا سطح بیت لا یوجد فیا 

a‏ ولا حفر ولا شوك ولا جر ولا غير ذلك )»» کا 
هو الشأن بالنسية للطرق المغربية الت لم تكن قد عبدت بعدء 
وهو ما يفسر اهار الصفار بهاء ثم إن السفر في هذه الطرق 
المعبدة» غخلاف المسالك الوعرة 5 المغرب» يمکن المسافر من 
eS‏ 
الامان التام الذي سود منا کب فرذساء «فلا بخثى المسافر من 

لص ولا قاطع طریق ولا متعرض (۶")». ومدن فرأساء بخلاف 
نظیراتیا الا ا ا ا 
أبواب» ففى أي وقت وصلتا تدخلها(*")». 

ولقد طرح مقام الصفار في باريز بعض الصعوبات الناتجة 
الا عاد ال بن عط عش الغرل واللي فاتارل 
الا 1 هر الع صرت ماء اوضوء القيء اي كن 
يعرقل هذه العملية» ويجبر صاحبنا على الاحتيال حت تن علية 
التوضو بصعوبة. ويفسر الصفار سبب افتقار هذه المنازل للبواليع 
بعدم حاجة آصڪاہا لإهراق ماء الوضوء(١)!‏ وشوارع باریز 
شاسعة جدا» 0 وتخضع معين» حيث أعدت 
الأرصفة على الحواشى لمشاةء وفرش وسطها با ارة المنجورة 
لر الا کاش. وهي تختلف عن أزقة المديعة المغرييةء فلا 
يعلوها روشن ولا ساباطء إذ لو سقفت كنظيراتما المغرية 
لأطليت الوت اقرف عل هده ا مادا 

ولاصة الت اة ال ع اكش 
والکراریص بہا لا یفتر لیل نہار» وكأن خیلها لا تصفن 
ایدا()ء وهو ما فاجاً الصفار التعود على هدوء المدينة المغرية 
وسکونہا لد ولعله استحضر الاية: وار Ey‏ 
ا مبصرا) E‏ ا 5 0 
بامول والفرقعة وارتعاد واهتزاز زجاج النوافذ المطلة على هذه 


RAE 


اراد الى لا رف مق الات ورایت ار ا 
هي أيضا عن حوانيت المغرب» ولا تخضع لتوزيع معين حسب 
الأسواق الختصة في بيع هذا المنتوج أو ذاك» کا كان الحال في 
المدينة المخربية؛ «فتجد حانوت الحم والسمك ججاورة لحانوت البز 
والجواهر ونفيس السلع» وهما في النظافة سواء()». 

حاضرة وسكان في غاية النظافة 

لقد لفتت ظاهرة نظافة العامة الفرنسية انتباه الصفارء 
خارج البيوت الباريزية وداخلهاء فكل ما تحتويه هذه الحاضرة 
في غاية النظافة» سواء تعلق الم بسكانها أو أكداشما أو 
حيواناتبا! فللباريزيين «اعتناء تام بالنظافة e‏ 
وأزقتم ي )١٣(‏ ووا وأبدانيم وملالسہم» Ja.‏ 

وكرر الصفار مرارا ملاحظاته خصوص هذه u‏ ي 
کل المجالات التق ارتادها 5 العاصمة U‏ وکان قد وصف 
اليت الرى لى ماه واا ور رفت ورات غرة. 
ان غاد ااا ل ر 
وستوره» في غاية النظافة واللين()». وحتى الإناء المعد للبول 
نظيف» وكذلك "الفويطات" الخصصة للتنشف» فهي نقية("". 
ول تفت ت الصفار ملا حظة مطل الموائد التي أ كل حوطما خلال 
المآادب الت استدعى إلمهاء والق كانت ناصعة البياض› ف غاية 
a‏ 
وا ا اا ا ق 
صنف من أصناف الطعام اي ي يتم تقديمها خلال الوجيةء 
ا أبلغ ٤‏ ااف ا را کاش ار اسا 
کلھا ي غاية النظافة(). ولا زار حديقة حيوانات باريز» 
استرعى اتتباهه نظافة الزرافة(')... وخلال زيارته لمدرسة من 
مدارس باريز» قال وهو يصف مرافقها «... والكل في غاية 
النظافة والإتقان('")»؛ بل حت حبومم وبعض فواكههم 
تجدها في غاية البياض والصفاء كالقمح الباريزي ا 


تفاحهم واجاصہم» «وھا 5 غاية من الصفاء سالان من 


الآفات»("١).‏ 
كيفية تنره الباريزيين ونشاطهم وحرصهم 
على التكسب 


تلف تازه الباريزيين عن تزه المخاربة الذين اقتقروا انذا 


إلى متنزهات على شكل حدائق عمومية كلك الموجودة في العاصمة 


الفرأسية. وفہا شاهد الصفار الناس» E‏ ولساء» اش 
بأيدي بعضمم البعض» هذا مع صاحبه وذاك مع خليلته» 


باشون «وهم بتدثون وينظرون(١)».‏ ويأبى صاحب الرحلة إلا 


أن يقارن ما ا من تفسح الباریزيين ف هذه المتنزهات تازه 
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all ıl |‏ 
ذویه قائ «ولیست نزهټم yS‏ 
با لجلوس(*٠)»»‏ کا هو الشأن في المغرب. 

ولقد بدا الباريزيون للصفار كنم شعلة نشاط» يكدون الليل 
والنهار لا يفترون» ولا جلسون إلا في وقت الأ كل(٠)ء‏ ورد 
ما یفرغون منه ,نتصبون واقفین. بل حټی خلال أ کلهم» لاحظ 
الصفار خلال زيارته لإحدى المدارس الباريزية» أن تلاميذها 
ينصتون وهم تناولون طعام الغذاء لقارئ بلي علیہم فصولا من 
خاب ما ي عل التارج ونحوه» للا تذهب تلك الحظة 
ضائعة(۷). فا جلوس» في نظره» عندهم عیب» ولا بقعد منهم 
إلا النساء“)» وذلك حتى خلال الحفلات والآدب الق 
حضرها الصفار بين اللاً. فهم يتقدون نشاطا حرصم عل 
اکس «رجامم واساءهم لا پتقاعدون ولا يکسلون» والنساء 
عل الزجال ف ذلك أو أك ولا جد أجدا منہم خالا عن 
شغل»() ...». « ومن حرصم غل التكسب» انك لا ن 
عندهم فقيرا قادرا على الشخل إسأل الناس وينعونه من ذلك»› 
ا إعطاء القادر على الشغل فيه إعانة على الكسل وعدم 
e‏ 

واذا جلس الباریزیون فانم لا يفعلون ذلك كالمغاربة» فهم 
لا يعرفون اقتعاد البسيطة»› و يجلسون إلا ج الكراسعي إن م 
ا cL MIELE‏ ن ا 
E‏ آم لا يفعلوا ذلك لأن باسہم لا 
يطاوعهم نظرا لضيق ثم إنه ليس من عادتهم خلع 
النعال إلا إذا دخلوا فراش النوم('") ! وعلى الرغم من كون 
الباريزيين يدأبون في عملهم» «ولا تراهم إلا بعضہم يوج في 
بعض(")»» ك "العفاريت"» على حد تعبير العمراوي» فلا 
ازدحام المتاجر» على الرغم من كبر المدينة وارتفاع علد 


ا کک ل ول ا عندهم بالازدحام 
عليه (۹۳) »» مع اب نم لا یدرون القوت في منازهم» > كالمغاربة. 


ضبط الباريزيين لأمورهم وترتيہا 

ولقد انتبه الصفار إلى ضبط الباريزيين والفرنسيين عامة 
لأمورهم غاية الضبط. وکرر هذه الكامة مرارًا با حزم 
والإتقان وعدم الغفلة في الأمور والاستعداد ها قبل أن تثزل 
بهم» والترتيب الحسن ووضع الأشياء في علهاء وبناء أمورهم 
کلھا علي آح أساس(). وکا كرر كابة O‏ 
O E‏ 
الزراعية الباريزية اي وضعت فيا الأصص الي ارعت 
آثجار البرتقال على إ O‏ با جیش()» 
بالطعام(*)ء أو بالمكتبات الباريزية وكتبها المسقرة الجراء 
دة والرية اجس ترتیب(). ویقترن الترتيب في رحلة 
الصفار بوضع الأشياء في حلهاء وهي امل التي کررھا کہا تعلق 
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الأ بالجيش الفرنسي الذي» نظرا لتنظيمه اجك با ورا 
کن لفت اله أظار الصار ور فة وأعاف الصفار 
تلحصال الباريزيين والفرأسيين التي ذكرنا بعضاء حسن تدبيرهم 
وإتقانه» والتبصر العام بأمور دنیاهہ( ۰( واستعدادهم للأمور 
قبل ان تفزل بم (۱"). ک) لاحظ صاحب الرحلة النظام۳٠٠)‏ 
الذي ييز حياة الفرأسيين ف باريز وغيرها من الحواضر الفرأسية» 
وهو ما لم يتعود عليه في بلده. ألم يقل الجوي بعده ببضعة عقود 
«إن أبخض شيء للمخاربة النظام» اسمه ومسماه»(٠).‏ 

التدوين 

أظهر الصفار حب کک کبیر خلال مقامه الباريزيء 
وجل ا کثيرة في اوراقه a e‏ . فم تفته مثا 
ملاحظة الدواة والقلا» وسائر آلات الكابة في البيوت الباريزية 
کہا زارها ووصف متوياتما(؛'')» وهي اللات التق كانت 
منعدمة في معظم TS‏ 
الخزن (الدولة المغربية) ) ي مطلع القرن العشرين» كاشوية القصر 
الكبير مثلاء لا زارتما الكاتبة الإجليزية فرسيس مكنب 
(Frances Macnab)‏ ابل E O‏ 
ES‏ 
عملهم» نشاطهم لا يفتر» وتعجب للعدد المائل من الكتب الذي 
رج مى هد الطحة ماتلا أن تدخل هذه الكتب؟ ثم 
ج ا ولا ری عدعم کنا خا م 
الكتب» همم بها استيناس واستفادة("'')». فالباريزيون كلهم 
يعرفون القراءة والكابة» ويدونون في الكتب كل ما إسمعونه أو 
یرونه أو استنبطونه أو يبلغ الهم علمه» ويحفظونه في دواوينہم على 
ا ولا يتكلون على حفظهم - كالغاربة - في 
شيء N NS‏ والضياع کا قیل: 
العلم صيد والكتأبة قيده قيد صيودك بالحبال الموثقة() 
ومن الجهالة أن تصيد حامة فتتركها بين الأوانس مطلقة(١٠٠)‏ 

وأورد الصفار عذد سکان بار خلال مقامه با زملون 
أسمة)» - ولا إحصاء انذاك لسكان المواضر في المغرب - 
مبديا عدم استغرابه بتعداد الفرأسيين لسکان عاصمتهم - وباي 
مدنهم - لأن كل من ولد أو مات فياء أو قدم إلبها أو سافر 
منهاء یکتبونه وهذا شغل من ذلك على 
الدوام» وکذا دب غیرهم 2 سار الروم(٠'‏ . وتربية الباريزيين 
والفرذسيين عامة» با فيا احترام الآخر (الغریب)» کیفما کان 
جه ار ده تتا اعتمادا e‏ يتعلمونه ويقرؤونه في 
اد ا ا 
الكبير بالقراءة والكابة لا يقتصر على الحاصةء بل يشمل حقي 
ا صعاب الحرف. فلاتقان صنعته» لايد لمحرقي ا ا عارقا 
بالقراءة والابةء ثم إنه مطالب بال بداع ي صنعته وال تیان فيا 
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بالجديد الذي لم يسبق إليه» وهذا لعمري لن يتأتى له إلا بالقراءة‎ 
والكابة(۱۳).‎ 

وهم لا يكتفون جعرفة الأشياء بالتقليد» بل جربون» «ففي 
التجريب عل الحقائق(“)»» ويعثون عن أصل الشيء 
ويستدلون عليه ویقبلون فيه ویردون(۶''). والعالم عندهم لیس 
هو عالم الدین( »)۱‏ كان يعني ذلك هذا المصطاح في ال مغرب 
حينئذ» أو القسيس الذي يعرف أصول دين النصرانية وفروعهاء 
الک على «العلوم العقلية الدقيقة»» والذي «من له 
المدرة عل استكقاف الأمور الدقيقة واستتباط فرائد جديدةء 
واقامة اجج السالمة من الطعن على ما أبداه» ورد ما عارضه به 
من COON‏ 

وذك الصفار بعض هذه "العلوم العقلية الدقيقة" التي يتعاطاها 
الباريزيون والفرأسيون عامة» كع جر الأثقال(١٠)»‏ والحساب 
والمندسة» وعلم الفيزياءء وعلم الكيمياء الذي مداره على عل 
معرفة طبائع ذوات الأشياءء ذب المغناطيس الحديد ووج 
المواء بالصوت الذي يسير فيه» وغير ذلك مما لم يعرف له 
اما . وكفة التصرر والتشرے('")... وعم التجارة 
عندهم كذلك من جحلة العلوم التي تدرس('"')؛ بل حت القفز 
ELIE GCE NE‏ 
اناس لعباء هو عندهم عل من العلوم يقرا ويدرس ويتعل 
بالكيفية حسا(""'). ولمم مدارس حت في علوم الطبخ والغرس 
والبناء والزراعة ومعالجة النباتات وإنعاج الحيوانات وغير 
ذلك( 0 وتعال هذه العلوم 
القوم(۶). 

العريب والعجيب في مشاهدات الصفار 

وقف الصفار مرارًا خلال مقامه الباريزي أمام مشاهد 
استغر ا وراها فى تعب واسعيل تارة "حب وتارة 
"غريب"» وفي بعض الأوصاف استعملهما معا ليعبر عن مدى 
تعجبه وانبپاره با راه. فن بين حكر الباريزيين العجيبة "ضوء 
اسبیریطو" الذي «من میب امره انه لا ينطفۍ ولو نفخت عليه 
مناغ الدنياء("...». ونعت رقص راقصات مسرحية غنائية فى 
"التياترو" بالعجيب 0 ووصف الديكور المسرحي بعد 
اللا ل ا ا ا 
ET TT‏ الغریبة ).م 
خاطب القارئ بإحدی الي Î u lL‏ 
یشارکه تعجبه قائ TT‏ سيرتهم وقوانينہم لتعجبت منا 
غاية العجب»""')». ونراه يقرن بين الغريب والعجيب کا 
اها عاف جات افا ال ام اس قل 
وهكذا قال بعد زيارته لدار الفيزياء: «وفي هذه الدار 
غريبة وأشکال عيبة»(""). ک قرن بينهما لما حضر بصحبة 


RAE 


۶ 
ء 


الملك الفري (Philippe-ouisا)‏ استعراضا لجیش اہر 
بنظامه» فکتب: «وما أقدرهم على الحروب وما أقواهم عل 
عدوهم» لا بقلوب ولا إشجاعة ولا بغيرة دين» إنما ذلك بنظامم 
SS‏ 
غرية الكل »٠١١(‏ شما شأن الشمس الاريزية الفرية كل 
SS‏ 

المعتقدات 

ما زار الصفار "دار الكتب" في باريز» اطلع» من بين ما 
اطلع عليه فياء على بعض الكتب العربية بخطوطها الختلفة» 
امطبوعة منها والخطوطة» وكان من ينها مصحف كير الحم 
مله شخصان» خطه مشرقي «لم بر مثله حستا ومجة وروا 
ّ ولا یوصف TT‏ 
صاحبنا ا رأی خاب المسلمين المقدس بأيدي «الكفرة»» وان 
کان «ني غاية من الحفظ والصون» ولا يلحقه الأذى الد 
ل ا ا ا ا 
والمسيحيون عامة» كفرة a.‏ انی نور اللإمان من 
قلوہم» لأن الله اتل بعدله من کتبت عام الشقاوة وكانت 
صفقتهم خاسرة» حسب الصفار*"')ء الذي استغفر ربه في 
نهاية الرحلة ما أبصرت عيناه في باريز وفرسا «من المناكر 
الشتيعة»» وسمعت أذتاه «من الإشراك والكفرات الفظيعة. 
ومن مخالطة أهل الضلال(")». 

وس جعية الصفار الدينية واحة» فهي التي صبغخت جل 
تمثلاته» انطلاقا من أن «الأنا مؤمن طاهر» ار رجس من 
الشيطان» كافر عفن» رم الاختلاط به ومجالسته» ... .)١۷(»‏ 
وبالنسبة للمسلمين» ف لها ل دا س س ى 
E‏ علا بالا یتین: } إن ا عند الله الإسلام )۱۳۸ 4 
3s‏ ومن e‏ دنا فن يبل منه وهو في الآنرة 
من اتلاسرینا 4 ومن ثم فدين الآخر مرفوض» ومنتقص 
٠ e‏ فالحقيقة بالنسبة لمسيحي 
تقلب إلى زعم ف رأي ا ومعتقد باطل 
نطلاقا من الآيات: }ا کم په به من من عل إا اتباع انا 0 + 
ويعلمون ظاهرً س اليا ادنيا ت الاخرة 
غافلون( (۱4۱( 4 ولإذالك قور بأفراھوم يضاهئونَ قول الین 
کنروا من قل اتلم ا و . والصایب 
المنصوب في کاس عبدة الأوثان -القائلين ا والبنوة-والذي 
یعبدونه ویعظمونه 2 عليه» حسب الصفارء سیکسره 
عیسی عليه السلام عند نزوله» کدی هم وابطالاً ll‏ 
من تعظيمه ولإبطال دين lT‏ 
ون الطالون را کا ا وا را رز لك ا ا 
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بكفرهم واطلاعًا على إبطال معتقدهم وسخافة عقوهم. فاخجد لله 
الذي هدنا لله إل °„ 


الصفار والباريزيات 

إذا كان الفرأسيون "سخاف ي اتور ديم 5 رأي 
الصفار» فإنهم "حداد البصيرة" في أمور دنياهم» لما جبلوا عليه 
من الإتقان والحزم والضبط وحدة العقول وحسن الإعداد 
والتدبير. وهكذا فالفرنسى سخيف العقل وحاد البصيرة في الآن 
ا ا 
استغفر ره ما رات عياد من الا ك وخخالطة أهل الضلالء 
وهر اذى افاض ف وصت مفان التسرة فى ارز الى دتا 
sS‏ 
رقة خصورهن وحاقاء وثقل أردافين... قر من شدة الرجد 
ولاذ بالشعر العربي(“") ليعبر عن افتتانه بهؤلاء النسوة العبالء 
غ نے اشد الشاع: 
أسيلات Tl‏ 
وثيرات ما التفتٌُ عليه الا زر(۸٠)‏ 

ولقد وله الصفار في غلل اا و 
اله ت لاوت س آهر اال الا ا اا 
SS‏ 
وكلما أقبلت عليه إحداهن اشتهى أن يسكها من خصرها 
مد ات نالفل نال ارا 
قد رق لي ر المضنى فناسبني 
فقلت خير الامور الانسب الوسط 
وقد خفى الردف عني من تشأقله 
فقلت هذا على ضعفي هو الشطط )٠١(‏ 


ووصف صاحب الرحلة الجاس الذي "خفى عنه الردف من 
فف ف فاا ات اى ال الار ال ارده 
صاحب المستطرف في الجلد الثاني من مؤلفه: 

في مجلس کت أرجاؤه طربا 

لاه ببديع الزهر مفروش(*' 

EO LSS 

يقولون هذه(۳*) أم عمر قريبة 

دنت(°۶) بك أُرض نوها وسماء 

ألا إنما قرب المحبيب وبعده 

إذا هو لم يوصل إليه سواء 


ا قد ر من شدة الوجد a‏ ا ي 


باريز والباريزيون في رحلة الصفار 


SS‏ والنحور» رقاق اتحصور» 
شل دص ا ا ا 
والدور. علیین من اللي والخال ما لا یصفغه واصف ولا یضبطه 
عارف» قد شرن عن أذرع کا نہن البرق انحاطف» یہرن 
العقول بلماهن المعسول» ورشاقة القدود وحرة اللحدود» وللنى 
n‏ 
E‏ الفقيه الصفار الذي طلب من ربه أن يعيد 
للاإسلام عزته» ویجدد للدین نصرته(*')» تناسی خلال اللیلة 
الراقصة قصة التي دعا فرذسا (Louis: Philippe)‏ أعضاء البعثة 
امغربية إليا(*")» الآية: ‏ قل ونين يغضوا من 
لأن صواحب المصور الرقاق ب 
الثقيلة.ء.. ابهرن عقلهء وحدق إلهن فراى ان سواد العين 
والحاجبين معدوم اهن لذلك نهن لبس السواد ویواتهن 
اکثر من غیره ا واس 
لأحمد س أي و 
ا فقلت بدر بدا في ظلمة اليل البهيم 
والقيت السواد فقلت شعس - خت إشعاعها ضوء النجوم 


ستحضر وهو يصف ذلك بيتين 


نظرة الصفار للفرنسين, الظاهر والباطن 

تحص الصفار ما جاء في الكلمة التي القاها رئيس اة 
المغربيةء عبد القادر أشعاش(")ء امام ملك فرسا -sنuها)‏ 
٥(‏ انط في باریز» والتی ذکره فیا ا «یلیق به ما فيه مداراته» 
n‏ 
ودخل في ولايته. وكل ذلك من المدارات [هكذا] الواجبة في 
مثل ذلك المقام» ودارهم ما دمت ي دارهم إ ر 
والمداراة هنا هي مداراة العدو وخداعه ومصانعته 
اتقاءَ لشره. 1 يقم املك الفرنسي باستدعاء اعا البعثة المغربية 
لحضور استعراض الجيش» وكان ذلك حسب الصفار» lS‏ 
هم واعتناء بهم في الظاهر» وزيادة في تبكيتهم والتنكيت عامم 
في الباطن("). وقبيل مغادرة البعثة المغربية فرنساء في طريق 
رجوعها من باریز» توجه الفرأسيون بأفرادها إلى ا كبر قواعدهم 
البحرية على البحر المتوسط» مرسی طولون (۸٥اں٥٣)»‏ لحضور 
مناورات عسكرية على متن إحدى سفنهم الحربية التي يسما 
الصفار بالنابيوس (كلمة إسبانية: 0إهه)» ان 
رأي صاحب الرحلة» حبون اطلاع "الاخحر" على ما 
جلا کان ا وفعلهم هذا کان» حسب - «ي 
الظاهر فرحة» وقي تخویف وقرحة» مع انا والمد له ل 
نخافهم وانغما غخاف الل»(۳٦۱).‏ فاستعراض القوات البرية 
والبحرية البعثة المغربية لم يكن إلا نية مبيتة قصدها " تبكية 
أعضاء الوفد المغربي والتنكيت عليمم» وتخويفهم وتقركهم...". 
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anl ln | 

وبالتاي» فالفرنسيون قوم كفرة لا پؤمنون ولا کن أن يطمأن 
إلمم(٠).‏ ولقد استحضر صاحب الرحلة وهو بقاث عن 
مداراة e‏ حدیًا نبوا e‏ قواما ا وهو 
مبالغة في الضرس» وخاربة العدو» وترقيص القرد» والنار 
واحراقهاء واللعن؛ لعن المشركين وأهل الضلال. 

ولنبداً باللعن الذي ببرره الصفار بالحديث الذي اُورده 
البخاري في صصيحه: «إنا لنکشر [ولیس نکثر کا ورد في نص 
الرحلة] في وجوه قوم قلوبنا تلعنهم("')»؛ والقوم في هذا 
السياق هم الفرنسيون» ومداراتم والتکشير في وجههم «لا لوم 
فیه ولا عتاب»(!). ثم پورد الصفار مجموعة من الأبيات 
ES‏ 
ودا بیت زهیر بن ا کک دون أن يسمیه» مکتفیا ب 


ر رم قال( )11۷( 

ومن لم يصانع في امور 
وقال آنر(۱): 

سالم إذا أت لم تستطع حاربة 
واغلب إذا أنت لم تقدر على الغلب 
والق العدوبوجه بأاسم 

ادا الت د ن 
قل ا 

فلله در امرئ(۲) عارف 
يجاري(٩)‏ الزمان على فطنته 
ویبقی العدو إلى E‏ 
ویلبس للدهر ثوب (۳) الرضی 

ویش طح (۱۷۶) للقرد ف دولته 

ET وقال‎ 

فالنار للہاء(۱۷7) الذي هو ضدها 
تعطي النضاج» وطبعها الإحراق(۷١)‏ 


يضرس ااب ویوطاً عنم 


باريز والباريزيون في رحلة الصفار 


ا 
خامه 


لقد أب الصفار بباريز إتڃجابًا شديداء كغيره من أصحاب 
الرحلات المغاربة الآخرين الذين اكتشفوها من بعده» 
کالعمراوي وا لجعيدي وا وي والساج والفاسي والناصري... 
الذین استشہدت بنصوص رحلاتہم كا وصفوا ما کک 
الصفار إلى وصفه ف العاصمة الفرأسية» وقد كان ن بعضېم اک 
دقة في وصفه هما من الصفار. ففيا شاهدوا م سبق هم 
ان راوها أو سمعوا با قط في المغرب؛ وأطلعهم الفرأسيون على 
ما لم یعرفوا له اسماء وأروهم من المبتكرات ما اعتقد بعضم انه 
فاا و ا اا وا ا 
السات ماي ا 2 ا 
وهذا التفاوت هو تفاوت بين واقعين مادين متناقضين جتمعي 
دار الإسلام E‏ تفاوت بين عقلين» عقل 
ورئة عصر النهضة والأنوار الذين رأوا في الرحلة فرصة للتعام 
وحك عقل الرحالة وصقله مع عقل الآخحرین» کا ذهب 
مونطيني Montaigne")‏ مd)‏ إلى ذلك؛ ظطل 
حييسا انسق ونغط فير عقب م يعرف القطور إل ll‏ وبي 
فة د الجر ك بغض النصارى "من قواعد ديننا 
ومذهبنا'... وهكذا لم يحل مقام الصفار في عاصمة النور بينه وبين 
الوروت الفرى الرن الى امعان ۾ لر عى اصات 
بالباریزیات» ک افتتن من قبله عمر بن أبي ربيعة» أوصف 
القعراء لربات الالء اليفهفات القلات الاأرداف من 
0 اجاز. ورحلته هذه التي هي وليدة ثقافة عصره» مكنته 

من إزالة لجاب عن ذاته» والبوح بأمور م یکن لیبوح بہاء هذا 
الفقيه "الشديد التحفظ" لولا السفر الذي أسفر عن وجهه 
وألا اهر ماما کن افا 

وكان بعض المثقفين المغاربة في القرن التاسع عشر قد وقفوا 
عل غرائب مدنية الغرب التي حيرت متبم الأذهان» ووصفواء 
ا ر ا 
الظلماني" الذي به يدرك الكفرة هذه الخترعات (۱۷۹) التي 
"أظهرها الله على یدیم والتي ا بابتکارها توغلاً ف 
كفرهم؛ وهذا العقل ف ee‏ 
يدرك بفضله المغاربة والمسلمون المسائل المعنوية كلإيمان بالل 
والملاتكة... فلا ادري» إذا استثننا عض الان ا 
الذين كانوا ضمن أعضاء هذه البعثات (بشمادة العمراوي 
والجعيدي)» هل كانت عقول الصفار ومن زار بعده باريز 
ووصفها من المغاربة عقول نورانية م ظلمانية ؟ 
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الهوامش 


)١(‏ ذكر الغزالي في إحياء علوم الدين» مع مقدمة في التصوف 
الإسلامي... بقلم د. بدوي طبانة» مكتبة ومطبعة " کرياته فوترا"» 
سماراغ» بدون تارج» ج۰۲ "کاب اداب السفر"» ص. :۲٥۹‏ ان 
الإنسان لا يسافر «إلا في غرض والغرض هو الحرك». 

(۲) هي رحلة سفارية كغيرها من الرحلات السفارية الق ازدوجت فيا 
«المهمة "الدييلوماسية" بصفة أخحرى» هي e‏ رشن 
الاطلاع» وهي تعبير عن "إرادة المعرفة" كا يقول فوكو: معرفة 
'الآخر" واكتشاف ما في يده من أسباب التفوق والقوة»» انظر: 
سعيد بنسعيد العلوي» أوربا في مرآة الرحلة» صورة الآخحر في أدب 
الرحلة المخربية المعاصرة» منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية 
بالرباط» سلسلة حوث ودراسات رقم الدار النضاء) 
٥‏ ص ۰.٥۳‏ 

(۳) رحلة الصقار إلى فرأساء »)۱۸٤١-۱۸٤١(‏ حققتا وقدمت ها 
سوزان ميللر» وعربما وشارك في التحقيق خالد بن الصغير» دار 
السويدي للنشر والتوزیع» ابو ظبي» ۲۰۰۷» ص. ٠٠١‏ . 

)٤(‏ سبق رفاعة رافع الطهطاوي الصفار في نعت مدينة باريس ب « كرسي 
ملكة الفرنسيس... وقاعدة ملك فرسا»» انظر: تخليص الإبريز في 
تلخيص باريز» مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة» القاهرة» »٠١٠۲‏ 
ص». ۱۰+ ۳۱؛ ۷۰ ۰۱۱۹ 

(ه) رحلة الصفار» ص. ١۳٦۱ء‏ وص. :۱۷١-٠۷١‏ «وباخملة فهذه 
المدينة بالنسبة لسائر بلاد الفرنسيس التي رأيناها مدنا وغيرها 
كالحاضرة مع البادية» فكأن غيرها من الا ا 
وص» ۱۹۸: «... حتی أن کبراء الأجناس يرسلون أولادهم لباریز 
لتعلر اداب الفرنسيس وتربیتهم» واختصت باريز بذلك لانہا دار 
ملكهم وأحضر بلادهم.». ويسميما أحد بن قاسم امجري "أفوقاي'» 
رحلة أفوقاي الأندلسي» مختصر رحلة الشهاب إلى لقاء الأحباب 
۰»)۱٦۱۳ - ۱٦۱۱(‏ حققها وقدم هما: د. مد زروق» ط ١ء‏ دار 
السويدي للنشر والتوزيع» أبو ظبي» »٠٠٠٤‏ ص. :۲١‏ «مدينة 
بريش» وهي دار سلطنة الفرج»٠»...؛‏ و ص. ۲ه: «هي دار سلطنة 
الفرج» وبينها وبين مدينة روان نحو الثلاثة أيام» وطوهما نمسة آلاف 
ونمسمائة خطوة» وعرضما أربعة الاف ونمسمائة خطوة» وبيوتا 
عالية... وكلها عامرة بالناس...» ؛ وانظر: إدريس العمراوي» تحفة 
ملك العزيز بمملكة باريزء تقديم وتعليق زكي مبارك» طنجة» 
۹ ص. ٥٥‏ : «قاعدة ملکهم». وكان العمراوي قد قضی 
اريز اثنين وأربعين پوما» وحل با يوم الأربعاء ۲۰ پونيو ٦۰‏ ۱۸» 
وغادرها یوم السبت ۲ غشت :۱۸٦۰0‏ ص» ۱٠۰۰‏ وص ٠٠١٤‏ 
ويسميا إدريس العيدي السلوي في إتحاف الأخيار بغرائب 
الأخبارء حققها وقدم ها عن المخرب معنينو» دار السويدي للنشر 
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والتوزيع» أبو ظبي :۱٤ ٥١ص »۲۰۰٤‏ ب «قاعدة باريس» ذات 
اسن الفريدء الجامعة لا اشتيه النفس في الأرض عل وجه ما 
تحب وترید» إذ هي قيل جنة الدنيا بلا منازع» ومأوی الحکاء 
والعقلاء والنبلاء بلا معارض...». ممد بن عبد السلام الساج» 
أسبوع في باريس» ص. ٩‏ من مخطوط اللعزانة الحسنية: «... حللنا 
مدينة باريز» وما أدراك من باريز. بجة الدنيا ومنبت الحضارة ومد 
الرتي ومنبثق العلوم» ... ديوان المبتدأ واتبر» ومرآة ما حضر وما 
غبر»» وص. :١١‏ «وقضينا ذه العاصمة العصماء اسبوعاء..». مد 
بن الحسن الجوي اللعالى» الرحلة الأوروبية (۹١۹١٠)ء‏ حققها 
وقدم ما: سعيد الفاضل» دار السويدي للنشر والتوزيع» بو ظي» 
الموؤسسة العربية للدراسات والنشر» بيروت» »۲٠٠۴۳‏ ص. ١ه:‏ («.. 
ولا دخا هده الد ادت الدهغة الارن فعا لا شهدا 
من الما الباهر. "وصف باريز": هي عاصمة افرانساء بل عاصمة 
العلوم العصرية والآداب الأوروبيةء والأخلاق الجيلةء والأموال 
الجليلة» والظرافة واللطافة والكاسة والسياسة... وبالملة فهى حلية 
معاصم العواصم» وأجمل مدينة قطعت إلا أجاد الروامم.»» ص. 
۹ «وباجملة» فباريز دار العجائب وجمع الغرائب»؛ وص. :٠٠١‏ 
«وداع بارين». عبد الله الفاسي الفهري» المساممة المسماة بعديقة 
التعريس في بعض وصف خامة باريس أو بالغصون الكاسية بأزهار 
وصف الديار الباريسية» المطبعة البلدية بفاس» »۱۹۱٩‏ ص.ه: 
«.. وقوق هذا وذاك إا ليست عاصعة مائة ملون من الدش 
أربعون في أرضما وستون في المستعمرات» وإنما عاصمة معظم 
الحافقين با فيا من المزاياء..». 


)٩(‏ بخصوص سفارة الحاج عبد القادر بن ممد أشعاش إلى فرنسا سنتي 


۱۸47-٥‏ راجع: 


Caillé (J.), Ambassades et missions marocaines en France, 


Hespéris Tamuda, |, Fasc. 1, 1960, pp. 65 -67. 


کا ا و ا ا ا ا کے وا ا 


وقتئذ غيزو (20الا6 .)» «هو اتخاذ المغاربة فرجة استعراضية لا 
اکثر. ووردت في مذكرات کيزو معطيات إضافية عن ال جوانب 
السياسية للسفارة المخربية» فقدمما على أنها فرجة خالية من الجوهر 
وليس هما مدلول حقيقى»؛ انظر: رحلة الصقار» ص. ٠١‏ وص. 
۳ «ومن yT‏ الى لا تسرب إلا أدنى شك» هو أن 
أهم ما خلفته تلك السفارة ا هو الرحلة في حد ذاتہا». 


(۷) رحلة الصقار» ص. ۱۱٤‏ -115؛ وانظر ص. ۷۱: « کتب بومی 


(umie۴هBe)‏ إلى دو شاستو chasteau(‏ eه)‏ [القنصل الفرسی] 
yy‏ 
موهبة عقلية نادرق وهو بصدد إنجاز بحث حقيقي» فقد كتب 
أشياء كثيرة». وانظر: أحمد الرهوني» عمدة الراوين في تار تطاوین» 
ج “٦‏ تحقيق جعفر ابن الحاج السلبي» منشورات جمعية تطاون 
اسمیر» تطوان» »۰۲۰۰٦‏ ص» ۰۱۹۸ افمامش: ۲۸ه: «إلا انه [ مد 
بن عبد الله الصفار] كان دؤوبًا على المطالعة لآخر عمره والمذاكرة» 
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حسبما یشېد له به ما هو مکتوب بہوامش ما اقتناه من الکتب آخر 
مدته). 

(۸) سمي الصفار فرنسا في رحلته "ببلاد الفرأسيس" ص. +۱٠۹۳‏ ١۱۷٠ء‏ 
ويعني بها أرض الفرنسيين؛ و"فرانسا". وتجدر الإشارة إلى أن اسم 
هذا البلد لم يرد سابقا إلا تحت عبارة "بلاد الفرنسيس"» ‏ نشد 
بذلك نصوص الوثائق الخزنية. وحين حل الصفار بفراسا ومع 
بتسميتها الأصلية: فرانس »)۴۲۵٣٩۲۲(‏ شرع هو الآحر في استعماهما. 
انظر: المصدر السابق» المامش .١٠۹-١١۸ ٠ص >»١‏ وبالنسبة 
للفرسیین» فإنه يسمیمم بالفرسیس: نفسه» ص. 4۱۹۳ ۰.۱۹۸ 

(4) المصدر السابق» ص. .١٠١‏ وذهب الجوي مذهب الصفار في 
رحلته» فقيد ما شاهده في سفره «... لإفادة أهل المغرب الذين ل 
پرحلوا ولم يعرفوا شيا من أحوال أورباء..»؛ انظر: الجوي» الرحلة 
الأوروبية (۱۹۱۹)» ص٠ .٠٠‏ 


.٠١١ +۱۹۳ رحلة الصفار» ص ۱۲۷؛‎ )٠١( 
۰.۲۳۹ نفسه» ص۰‎ )۱۱( 

(۱۲) نفسه» ص» ۲۳۲. 

(۱۳) نفسه» ص ۰.۱۳۷ 

۰۱۳۹ نفسه» ص۰‎ )۱٤( 

(۱۵) نفسه» ص۰ ۰۱٤۸‏ 

۰.۱٠۰ نفسه» ص»‎ )۱٩( 

(۱۷) نفسه» ص۰ ۰۱١١‏ 

(۱۸) نفسه» ص۰ ۰.۱۹۱۲ 

(۱۹) نقسه» ص۰ ۰.۱۹۱۳ 

(۲۰) نفسه» ص۰ ۰۱۹۱۸ 

(۲۱) نفسه» ص» ۰.۱۷۰ 

(۲۲) نفسه. 

(۲۳) نفسه. 

.۲۰۱ نفسه» ص۰‎ )۲٤( 

)۲٠(‏ نفسه» ص. +١۹‏ ويعرفها العمراوي ب «ورقات الأخبار المسماة 


بالكازطات»» انظر: تحفة الملك العزيز بمملكة باريز» ص. >۸٠‏ 
وص. 4۷: «ومما يستعينون به على أمور الصحافة التي إسمونما 
الکارطات وس ا أا الجرنالات...»؛ ص. «... وقد 
أحدثوا نوعا منها باللسان العربي» بخرج على رأس كل نمسة عشر 
یوما يرون فيه لب ما تضمنته تلك» (...) فکا نری فما العجب 
وکا نعرف خبر العم وحقائق البلدان وتفاصيل دوهم وغير ذلك 
ونحن في البيوت...». الجعيدي» إتحاف الأخيار بغرائب الأخبارء 
ص» :۱١۱‏ «... واا تری کل واحد جالسا علي شلیته یشرب 
الدخان وهو مشغول بکريطته. فا أعظم تولعهم بہذه الكربطات ! 
ولعلها عندهم من المفرحات المنشطات» وإن كانت هذه من ذلك 
القبيل» فصن نفسك عنا يا نبيل». وانظر: العباس بن إبراهيم 
السملاليء الإعلام بمن حل مراكش وأغمات من الأعلام» 
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مراجعة عبد الوهاب ابن منصور» ج ۳» ط ۲» الرباط» ۱۹۹۷ء 
ص۰۱۸۳ الامش ۱ «حمع كازيطة (a٥2ة6‏ ها)» الصحيفة 
في العامية المغربية القديمة؛ والكلمة نما دخل إلى اللهجة المغربية من 
اللغة الإسبانية. يقال إن بعض علماء ا مغرب الجامدين الف في بداية 
هذا القرن الرابع عشر المجري كابا ماه "الضرب بالزراويط على 
راس من بقراً الڭوازیط". 


(۲۹) رحلة الصفار» ص۰ ۲۳۲. 

(۲۷) نفسه» ص۰ ۲۳۲۹. 

(۲۸) نفسه» ص۰ ۱۹۲۳ 

(۲۹) نفسه. ولقد اعتمد العمراوي هو الآخر على كاب رفاعة الطهطاوي 


وتأثر به» انظر: تحفة ا ملك العزيز بمملكة باريز» ص. :1١‏ «... فقد 
كنت كذبت في ذلك [غلاء من الدور الباريزية وكرائما] حتى رأيته 
مذكورا في رحلة الشيخ رفاعة المصري»؛ ص. :۸٩‏ «وكنت 
أضعك من ذلك [الكديات] وأعده من جلة المزاح الذي لا يعبأً 
به ولا يوبه له ونه ليس من ال جد في شيء حت وقفت على کلام 
الشيخ رفاعة المصري في رحلته» حاصله أنها أمور جدية في صفة 
اهزل... ». وكان الشدياق قد ححح بعض معلومات الطهطاوي 
خصوص باريز» انظر على سبيل الخال: أحد فارس الشدياق» 
كشف الخبا في فنون أورباء دار الكاب المصري» القاهرة» دار 
الاب اللبناني» بیروت» ۲۰۱۲» ص» ۲۸۸: «...ومن هنا يعم أن 
ما ذكره الشيخ رفاعة بك من أن أهل باريس يقطعون من البيض 


الف ونك سي الاد اه اراد و 


.٠١٤ رحلة الصفار» ص‎ )۳١( 

(۳۱) نفسه» ص۰ ۲۹٣۲۳‏ 

(۳۲) نفسه» ص۰ ۲۲۱. 

(۳۳) نفسه» ص۰ ۲۰۹. 

. ۱٦١ نفسه» ص۰‎ )۳٤( 

(۳۵) انظر على سبیل المثال: صفحتی: ۱۸۰ و۰٤۰۲‏ حيث کررها نمس 


“04۹4 <4۷ <*147 ۹A۳ ۹۲ ¢۱۸° ¢۷ ۵ 
cTtéo co CYTTYT cT1° C4 CTA CTV C° 

‘TT coo cTo| 
سعيد بنسعيد العلوي» أوربا في مرآة الرحلة» ص. ١١ء وانظر‎ )٤١( 
«الآخحر إذن هو ذاك الذي تقضى الذات عالفته ها‎ :۱١-١١ ص.‎ 
وک باختلافه عنها في نظم الحياة کلها: في ا والتقالید»‎ 
والأذواق» واللسان» والدين... والفاحص» مى نظر في الصورة‎ 
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التي ترسمها الذات للآخحر» فإنه بتبين أن تلك الصورة مز غريب 
وغير متجانس من العواطف والأحكام: فقد تكون» في الوقت ذاته» 
تمل مشاعر الاستبشاع والاستهجان والاستغراب من جهة» 
وتطفح بمشاعر الاستحسان والتقدير والتعظم م ری 

)٤۲(‏ رحلة الصفار»ء ص. +۲٠۳١‏ وانظر: تحفة الممك العزيز بمملكة باريزء 
ص. :١‏ «... واحادم يعرض الآنية على كل واحد» فن اشتهى 
شيشا أ کله ومن لم یشتپه رده على الحادم وقال مرسي» وهي بمعنی 
کر ا خیرک». 


ء٠۱۹۷‎ -۱۹۱ ۰۱۷۱ ۰۱۱۱ رحلة الصقار»ء ص۰‎ )٤۳( 
۱۹۸ نفسه» ص۰‎ )٤( 

۱۹۳ نفسه» ص۰‎ )٤٥( 

(4( 


بوشعيب الساوري» الرحلة والنسق» دراسة في إنتاج النص الرحلي» 
رحلة ابن فضلان نغوذجاء دار الثقافةء الدار البيضاء»ء »۲٠٠١۷‏ 
A SA N O OE‏ 
في سفره» ویذکر TT‏ التي يشعر بها أمام المناظر التي ير 
با مع اطلاعنا على أحوال البلاد التي يزورهاء وعلى عوائد اهلها 
وأخلاقهم وأفكارهم» وهو - في کل هذا - يعبر عن نفسه وعن 
عواطفه» وعن وجهة نظره اللحاصة في كل مسألة»» انظر: مد بن 
عثمان المكاسى» الإكسير في فكاك الأسيرء تحقيق مد الفاسى» 
منشورات اللو اغى لاببحث العلبي» الرباط» »۱۹٦٥‏ ص ١ ٠‏ 


نفسه» ص ۰.١٤١‏ 
نفسه» ص ۰.۱١٦٤‏ 
نفسه» ص۰ ۰۱۹۸ 


( 

( 

( 

( 

( 

ه) نفسه» ص» ۰.۱۷۲ 

) نفسه» ص۰ ۰۲۰۸ 

) نفسه» ص۰ ۲۰۹. 

) نفسه» ص۰ ۲۱۰. 

( 

:١‏ «... وقد وجدنا إالوزير الفرسي] لما ورد علينا نباشر شرب 

الأتاي» فأدنيناه له هو وحلويات من عمل مغربتاء فا کل 

وشرب... فكان بعد ذلك إذا زرناه في منزله يقدم لنا الأتاي 

بالحليب ويقول آنا تلميذ في هذا الأمر...». 

۷ه) رحلة الصفار» ص. .٠۲٠۰٠‏ 

)٩۸(‏ نفسه. 

(۹) نفسه» ص. ۲۲۲+ وانظر: تحفة الملك العزيز بمملكة باريزء 
ص.٠۰‏ 4: «... وقد عرضوا علينا الذهاب لبعض الكديات فاعتذرنا 
في واحدة فيا الغناء والرقص بأن الغناء لا نفهمه» وما لا نفهمه 
يغقل علينا سماعه» وبأنه يحرم علينا في ديننا النظر إلى النساء التي 
يرقصن» وفي أخحرى فيا الحاجات والأسئلة والأجوبة بأنها بغير 
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لختناء فلا فائدة في حضورنا فها». الجوي» الرحلة الأوروبية 
(۱۹۱۹)» ص. ۷۳-۷۲: «"وصف ملهى الأوبرا": أما الرواية 
التي مثلت» وما فيا من الفوائدء فذلك شيء ليس هو ذوقناء بل لا 
ااا ا ا ای وعدم ملاءمته 
لمألوفاتتا وحرکاتناء..». محمد کرد عل» غرائب الغرب» ج ۱» ط 
۲ مصر» e‏ ولكل أمة غناؤها قد ثتبرم به 
الأمة الأحرى وتعده منكرا ولکنه يفيدها ویلذها کا ذكر ابن رندقة 
الإسكندري... في وصف آهل شلشرنق) ي آهل (Schleswig-‏ 
(«نعااه٣‏ في شمال ألمانياء وقال إن مم نوعا من الغناء إشبه عواء 
الكلاب» ولو فهم معناهم لا حكر هذا الحم الذي يقوله اليوم أيضا 
کل من لا يعرف لغة غيره ولا تأثير موسیقاه وغناءه ومر امی‌ما». 
حسين مد فهي» أدب الرحلات» "سلسلة عام المعرفة"» علد 
۸٨ء‏ پونيو ۱۹۸۹» ص. :٩ ۱-۹١‏ «لقد كانت الرحلة العربية في 
الماضي شاقة بدنيا لبعد المسافات» وصعبة نفسيا لارتباط العرب 
ا وأقواہم» علاوة على أن نتهي بم ال ا 


اناس لا يعرفون ادم أو حسبېم» فیجدون في مر افقتېم أو 
معاشرتم كدرا.ء (...) ويبدو أن الرحالة المخاربة» بصفة خاصة» 
کان من الصعب عليہم فراق أرضهم» والابتعاد عن ذوييم 
وأهلهم». 

رحلة الصفار» ص. .۲٠۴‏ والصفار كالشدياق الذي زار العاصمة 
الفرنسية من بعده» وكان مولعا با مفاضلة وبقارنة النظائر والأضداد 
من کل ما رأی فی بلاده أو في بلاد زارهاء کاریس مثلا؛ انظر 
عل سبيل الخال "الشبه والاختلاف بين بارس ولندرة"؛ 
و"خلاصة في المقارنة بين المدينتين"؛ و "ما ييز باريس عن لندرة": 
أحمد فارس الشدیاق» کشف الخبا في فنون اُوربا» ص. ۲۹۴۳- 
۰۱ و ص۰ ۳۲۰؛ ...۳٣٥-۳٥۹‏ وحسنی مود حسین» 
أدب الرحلة عند العرب» ط ۲» دار الأندلس» ا ۹۸۳ 
ص. .4٩‏ «وفي إطار المغاضلة بين الأقوام والحضارات وترسيخ 
لاعتقاد بأفضلية العرب على اجميع» جاء وصف الرحالة المسلمين 
لقدامى» بصفة عامة» مشبعا بالتزيين لكل ما يعصل قافة الذات 
لعربية الإسلامية والتقبيح لمسلك وتقاليد وعادات الغير (غير 
ا المسار)»» انظر: حسين مد فهي» أدب الرحلات» ص. 
۸. ألم يقل الطهطاوي أن العرب هم أفضل القبائل على 
لإطلاق» ولسانہم أفصح الألسن باتفاق... انظر: تخليص الإبريز 
في تلخیص باریز» ص. ۲۷. وير ابو حيان التوحيدي في حديث 
ليلة السادسة الذي جمعه بالوزير العباسى أبي عبد الله العارض» أن 
a‏ 
أعنى تفضيل أمة على أمة-من أممات ما تدارأ الناس عليه وتدافعوا 
فيه؛ ولم يرجعوا منذ تناقلوا الكلام في هذا الباب إلى صلح متين 
واتفاق ظاهر. (...) وإذا وقف الأمس على هذا فلكل أمة فضائل 
ورذائل» ولكل قوم حاسن ومساو» ولكل طائفة من الناس في 
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صناعتا وحلها وعقدها كال وتقصير» وهذا يقضي بأن الليرات 
والفضائل والشرور والنقائص مفاضة على جميع اللللق» مفضوضة 
بين کلهم ۰ انظر: كاب الإمتاع والمؤاأسة» ج »١‏ كححه وضبطه 
وشرح غريبه أحد أمين وأحد الزين» دار مكتبة الحياة للطباعة 
والنشر والتوزیع» بیروت» بدون تارچ» ص. ۰.۷۴۳ 

(11) رحلة الصفارء ص. .٠١١‏ وخلال مقام اليوي في باريز الى 
وصلھا یوم ۱۹۱۹/۷/۱۱ وغادرها یوم ۰۱۹۱۹/۷/۳۰ لاحظ 
تراجع عدد العربات التي تجرها المحيل والبغال» وقلتها بالنسبة 
الأتومبيلات؛ انظر: الجوي» الرحلة الأوروبية (۱۹۱۹)» ص. 


o٤ 
.٠٠۸ رحلة الصفار» ص.‎ )۲( 
۰۱۳۲ نفسه» ص‎ )1۳( 
۰.۱۳١ نفسه» ص.‎ (٤( 
نفسه.‎ )٠( 
ولیس في بیوتہم مپاریق للماء» فلا تجد من‎ ...« :۱٩٩ نفسه» ص»‎ )1٩( 


أن رصل شتا من اله ولا قطة وکن شى عا ارت لأر 
ذلك» فكا تاج أن نأتي بإناءين» أحدها فيه الماء والآخر توضاً 
فيه مع مشقة واحتيال لصغر الإناء» ولأن رضم مفروشة بالزراي 
إذا قطر عليما الماء أفسدهاء وهم في غنية عن إهراق الماء فلم 
مستعدوا له». 

(1۷) نفسه» ص. +٠۷٠‏ وانظر: تحفة الملك العزيز بمملكة باريز» ص. 
:٥۸-۷‏ «وكيفية نيتم الفة هيتة ابنيتناء ها صالات 
بسراجب تشرف على جوانب الدار وازقة المدينة» منها ياي الضوء 
وكلها يدخل من بعضا لبعض...»؛ ص. :٦۲‏ ووصف العمراوي 
للشوارع الباريزية وترتيب السير فيا أكثر دقة من وصف الصفار: 
د وثوارع هله الدبة مته جداء.٠‏ وكيا رة ل ار جاج 
فما ولا حفر...». إتحاف الأخيار بغرائب الأخبار» ص. :٠١١‏ 
«... وأما طرقهاء فهي أعرض بكثير من طرق مرسيلية» والأشجار 
متدة معها من 0 والفنارات بينها مرفوعة على أعمدة من 
النحاس الخروط المورق...». الجوي» الرحلة الأوروبية »)٠۱۹۱۹(‏ 
ص.٠ه:‏ «... والشوارع الوسيعة» وطرق المواصلة الممهدة...»؛ 
ص. ۱۲۳: «فشوارع باریز أوسع بكثير وأكثر استقامة [من 
شوارع لندرة]». عبد الله الفاسى الفهري» المسامرة المسماة حديقة 
التعريس في بعض وصف ضنامة باریس» ص.۷: «سادتي» ماذا 
أصف لك من هذا الوصف الإجمالي من أوصافها البديعة» أأصف 
لك شوارعها الفسيحة...»» وص» :۳١‏ 

«بأي باب وفصل من محاسنها ‏ اتی الحدث ل يقنع بقرطاس 

أعن شوارعها اللاي جرین على بدیع شکل وترصیف ومقیاس...». 

(1۸) رحلة الصفار» ص. :۱۷١‏ «وكذلك خيل هذه المدينة كلها في غاية 
من الشبع وصفاء اللون وكبر الجثة وحسن الصورة» ولم نر مثل 
أ كداشما ولا مثل خيلها في سائر بلادهم». إتحاف الأخيار بغرائب 
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الأخبارء ص.٠٠ :٣‏ «وأما اتلعدمة أصصاب الأ كداش ... فلا تفتر 
خد متم ليلا ولا نهارًاء ... وأما في وسط النار ومنتصف الليل» 
فتراهم ين غاد ورانم» کان الحرب مشتعلة بينهم» وكل يجري 
حسب جهده وطاقته.». 

(1۹) سورة الفلء الاية: .۸٦‏ 

)۷١(‏ رحلة الصفار» ص. .١۷١‏ ولقد استعمل العمراوي هو الآخحر 
كامة " المول " لوصف الصوت الذي بحدثه تلاقي قطارين؛ انظر: 
تحفة الملك العزيز بمملك باريز» ص. :٤١‏ «... ولقد كان يفزعنا 
الول إذا لقينا بابور آنحر حاذيا لنا لما نسمع مما من الدوي ما له 
حس كس الصواعق» لا سا إذا التقينا في ظلام جوف جبل» 
فيحسب الإنسان أن ذلك الجبل واقع عليه». إتحاف الأخيار 
ا ص». :۲١٠-۲۰۰‏ «وعند تزاحم الأكداش 
تسمع لمرورها صوتا هائلا كالبحر عند هيجانه أو صوت الرعد». 
الجوي» الرحلة الأوروبية (۱۹۱۹)» ص٠ :۸١‏ «.. فكنت 
أقصدهما [مقهيا غابة بولون] عند ملل الفكر من القيود» والأذن من 
ماع هوس عربات النقل كالرعود» ...». 

)۷١(‏ رحلة الصفار» ص. ۷۲ء وانظر: تحفة الملك العزيز بمملكة بارين 
ص. ٩‏ 4: «... فأما دكاكين التجارة عندهم بباريز فشيء من وراء 
العقول» كثرة سلع وترتيب وتزيين في أعين الناظرين...». الجوي» 
الرحلة الأوروبية »)۱۹١۱۹(‏ ص. ١ه:‏ «فإذا وصلت إلى مواضع 
التجارة ومخازن البضائم» فهناك بهت طرفك في نضارة الحل 
وزخحرفته وبمال منظره ثم في منظر البضاعة وتنسيق وضعها: كل 
جنس مع جنسه ونوع مع نوعه» زد على هذا أن بضائع باريز هي 
من أحسن البضائع وأحدث الخترعات. وإذا نظرت إلى من بيع 
وجدته نظيفاء ظريفاء ذا كسوة جيلة» ووجه إشوش» وأخلاق 
كريمة» وتربية حسنة وصبر وحذق فيكون ساحرا لك فتشتري منه 
رخيصًا أو غالا». 

(۷۲) تحفة الممك العزيز بمملكة باريزء ص٠ :۸١‏ «... ولحل الذي هم فيه 
[دار العسكر العاجز في باريز] نظيف جداء لم نر فيه دسا ولا شمنا 
رأة مع كثرتېم هناك...». 

(۷۳) نفسه» ص» :٥۳- ٦۲‏ «وفي كل يوم يكنسون تلك الشوارع 
ويرشونما بالماء بالات أعدوها لذلك على كيفيات». إتحاف الأخيار 
بغرائب الأخبار» ص. ١۷ا:‏ «.. ثم قال [الضابط العسكري 
الفرنسي شلطون] كيف جاءتك بلدنا» فقلت: ما رأيت أحسن من 
نظافة وتزويقاء وصنائع وتجائب ل رها في غیرها»؛ وص. ۲۰۱: 
«... فا لمكلفون بتنظيف الطرق بالكنس والرش قانمون بذلك ليلا 
ارا ا اروت ازى ارح الأوروية (۹1۹)) ح. 
٥ه:‏ «حاصله أن شوارع باريز وطرقها غاية في النظافة والنظام لا 
تلحق» ولا يرى الإسان قي قطر أو مدينة احسن ولا احمل ولا 
أوسع ولا أنظف ولا ألطف ولا أكل من تلك الطرق». 

.٠۱۹۸ رحلة الصفار» ص۰‎ )۷٤( 
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(۷۵) نفسه» ص۰ ۰۱۲۸ 
)۷٩(‏ نفسه» ص» ۰۱۲۹ 
(۷۷) نفسه» ص» ۲۰۲. 
(۷۸) نفسه» ص. .۲٠۳-۲۰۲‏ وانظر: تحفة الملك العزيز بمملكة باريزء 


ص» :٩۱‏ «.. ومن عادتہم ألا يا کلون بأيديہم وإنما ,تناولون 
الكل بواسطة هذه الآلات وييدلونها عند إبدال كل نوع من 
الطعام٠٠.».‏ ووصت العمراوي لمائدة الباريزية و"آلات الكل" 
أكثر دقة من وصف الصفار. 

(۷۹) رحلة الصفارء ص. .١۷١‏ وانظر: الجوي» الرحلة الأوروبية 
»)۱۹١۹(‏ ص. ١ه:‏ «... وحت المركات جيلة لطيفة موهة 
بأدهان متنوعة ذات ألوان تأخذ بالأبصار» مجرورة بالأفراس أو 
النارء بل عربات النقل نظيفة والحیوانات التق تجرھا لا ترى فا 
تجفاء» ولا عرجاء ولا عوراء» ولا متسخة ولا إشيعة... فلا تقع 
عينك إلا على جميل». 

)۸٠(‏ رحلة الصفار» ص. ۱۷۲؛ وقد وصفها العمراوي وصقًا دقيقًا 
انظر: تحفة الملك العزيز عملكة باريز» ص. .۷٠‏ وخصوص نظافة 
الإصطبلات» انظر: إتحاف الأخيار بغرائب الخبارء ص. ۱۷۷: 
«... وتقدمت [انلعيل] قبلنا بقريب لأروى دار المخزن هناك يقوم بها 
العساكريةء غين وصانا تلك الأروى وجدناها لا فرق بينها وبين 
ديارهم في البناء والنظافة» .». 


نفسه؛ وانظر: تحفة الملك العزيز بمملكة باریز» ص. 4۹-٠ه:‏ «... 

على أنهم ما تمتعوا بها [الساحات الزهية] تمتع لذة وانبساطء ولا 

ضربوا حول ذلك الوادي [الرون] خباء زهور» ولا جلسوا للسرور 
عى بساط» ... ولا جروا في تلك المنتزهات أطراف الذيول» وإغا 

مرون فیا مور العفاریت» .»٠٠١‏ 

(۸) رحلة الصفار» ص. .٠۹۷‏ وانظر: تحفة الملك العزيز بمملكة باريزء 
ص. :٠١- ٠١‏ «وأوقات الأ كل عندهم مؤقتة لا يؤخرونها ولو 
آتى منادي الوزير أو الحا كم لأحد في وقت الا كل يدعوه لا بجيبه 
ویقول إني اکل أو هو وقت ا کی فلا بمکنه إلا انعظاره...». 

LL Ly 

(۸۸) نفسه» ص. ۱۹۷+ وانظر: تحفة الملك العزيز بمملكة باريز» ص. 

٥‏ «.. ومن عادتهم أنهم لا يعرفون الجلوس في البيوت إلا 

أوقات الحاجة أو الشغل أو النوم... وقد كانوا يكثرون التعجب منا 

حيث رروننا ملازمين البيوت ليلا وناراء..»؛ وانظر: إتحاف 
الأخيار بغرائب الخبار» ص. :۱۷١- ٠۷١‏ «... وحين فرغوا من 
الكل خرجوا لقبة أخحرى فيا شوالي عديدة» وكابي كثيرة كلها 

بالموبرة الجراء وصاروا واقفين كل اعين أو ثلاثة منفردين في محل» 
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وجلس صاحب السر على شيلية» ..٠‏ وجلسنا نحن قريبين منه» ...». 
الجوي» الرحلة الأوروبية (۱۹۱۹)» ص٠ :۸١‏ «.. وقف [وزير 
الحارجیة ۸٥0طcاP۴ ]Stephen‏ معنا ننتظر الطعام» على العادة 
الاوروبية من الوقوف قبل الطعام وبعده» وهي مصلحة بدنية 
وإرشاد طبي يعين على إبادة ما بقي في المعدة منه ليلا يدخل طعام 
على طعام. وبعد الطعام يقفون أيضا ليعين على المضع...». 

(۸۹) رحلة الصفار» ص۰ .٠۹۳‏ 

)4١٠(‏ نفسه» ص. ٠۹١‏ . هذه ابملة منقولة عن الطهطاوي الذي جاء في 

كابه: «... وأيضًا يرون أن إعطاء القادر على الشغل شيا فيه إعانة له 

على عدم التكسب»» انظر: تخليص الإبريزء ص. ١٦٤‏ . تحفة الملك 

العزيز بمملكة باريز» ص. :٩4‏ «... ويذمون البطال عندهم ذما 

بلیغا ویتہاجون بالبطال». 

رحلة الصفار» ص۰ ۱۲۸+ .٠١١٠‏ 


۰.۲۹٣۳ +۱٦۲ +۱٦۰ نقسه» ص۰‎ 

نفسه» ص. .٠١۹‏ وانظر: تحفة الملك العزيز بمملكة باريزء ص. 

۲۳ «.. حتی آم جعلوا للأثجار والنباتات التي لا تنبت إلا في 

اللأرض الحارة بيوتا من الزجاج عالية لا يصلها المواء» فيا النخل 
والنارجيل... وتجر الأتاي... وشجر الين... ». 
)۹٩(‏ رحلة الصفار» ص. ۰۱٦۲ ۰۱٦۰‏ ۲۳۳: «...ومضوا وترکوا قلوبنا 
تشتعل ناراء ما رأينا من قوتېم وضبطهم وحزمم وحسن ترتیہم» 
ووضعهم كل شيء في حلهء ...». تحفة ال ملك العزيز بمملكة باريزء 
ص. :۱١۹‏ «... فالذي ظهر لي من حالحم أن العسكر عندهم مثل 
الآلة في يد الصانع» يفعل بها ما يشاء» لا تخرج الكلمة من فيه حتق 
تمتشل» ولو أمرهم بقتل أنفسمم لفعلواء.. وإذا وقفوا حسبتهم صورا 
بلا ارواح» ولقد راینا بوابین بباب سلطانېم واقفین لا!سین الحدید 
لا ترك فما عضو» فسما بعض من کان معنا صوراء». ». 
(4۷) رحلة الصفارء ص. :۲٠٢‏ «وهم في الأطعمة ترتيب معلوم» ..»؛ 
وانظر: تحفة الملك العزيز بمملكة باريز» صء ٠.٦١‏ 
(۹۸) رحلة الصقار» ص۰ .۲۲۰٢‏ 
(۹۹) نفسه» ص. :١٦۲ +٠٠١‏ «وانما الذي هم الاعتناء والترتيب 
الحسن ووضع الأشياء في محلهاء ...»» ۲۳۴۳. 

٠.۰۳٦٥ +۱٦۰ +۱۳۷ نفسه» ص۰‎ (۱ ۰. ۰( 

(۱۰۱) نفسه» ص». ۰٦۱؛‏ وص. ۲۳۳ :دا حزم UY‏ 
استعدادهم». 

(۱۰۲) نفسه» ص». ۲۰۸: «وما يستحسن عندهم» انك لا ت شا 

عندهم بالازدحام عل 

)٠١۴(‏ انظر: مد الصغير الللوني» انار المغرب الأقصى بيد ثواره» 

دواعي الإصلاح والتنظي» مذكرة المجوي نموذج من الکابات 

السياسية ف مطلع القرن العشرین» ط ۲» الرباط» ۱۹۹٤‏ 
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ص. ۲۹ - ۳۰. وحول انشغال الجوي مسألة النظام في کاباته 
(حاضرات وتقاييد وتاليف متنوعة)» انظر: سعيد بذسعيد 
العلوي» اورا ف مرآ الرحلة ص۰ :V4-۸‏ «أتجب [ ا مجوي] 
OT LS‏ 
حدیثه عنہا بہاء ورونقا لیس ما نعهده في کابات الفقهاء. وني 
ذلك كله ترد كامة النظام ومشتقاتما كثيراء.. يمكن القول 
إحالا إن هذا "النظام" الذي أجب به الفقيه الجوي الإتجاب 
كله» ورأى في وجوده العلامة الكبرى الدالة على التقدم 
والتفوق في الحياة الاجتماعية والاقتصادية لبلاد وربا هو أسق 
الأوروبة »۰)۱۹۱٩۹(‏ ص. ۲ه: «... ولقد عانم على هذا 
وذاك اقتدار رجاهم العظماء وسعة معارفهم علو ممهم» 
وڳال النظام في الأعمال والأحكام» وما فطر عليه أهلها عومًا 
من الشْنْت بالنظام ف کل شیء» واتقان کل ل ا e‏ 

)۱١٤(‏ رحلة الصفار» ص. ۷۱ ۲۹٠-١١٠ء‏ وانظر: إتحاف الأخيار 
بغرائب الأخبار» ص. :٠١ ١‏ «[أوصاف هذه الصالات»؛ شكل 
مطعم الفندق] ... فأخذت قلما من مكاتهم الموضوعة هناك 
وقيدت بطرة الورقة...». الجوي» الرحلة الأوروبية (۱۹۱۹)» 
ص. ۷ه: «... وعن المين غرفة كبيرة فيا عدد من الكراسي 
والموائد للكابة والكاغد والدواة والأقلام» تكتب ما تشاء» ...»» 
ص». ۱۲۱: «.. م تدخل لبيت النوم ا 
سریرین للنوم ومقاعد للاستراحة لينة ومقاعد ماندة الكابةه..». 

»)۱۹۰۱( انظر: عبد الجید بن جلون» جولات في مغرب امس‎ )٠۰٥( 
وعندما‎ ...« :"١ ٠ص‎ »۱۹۷١ مطبعة النجاح» الدار البيضاء»‎ 
استخرجت مذكتها لتسجل اسمه [باشا القصر الكبير] واسم‎ 
الشريف الذي كان إلى جانبه تطلع إلى ما كتبته مستغرباء ولا‎ 
تناول القلي وطلب ورقة ليسجل فما بدوره اسم الكاتبة والذين‎ 
کانوا برافقونہاء لم يستطع أحد أن يعثر له على قطعة ورق وإن‎ 
راجع:‎ e کان في حکة»‎ 


Macnab (F.), A Ride in Morocco, London, Edward Arnold, 
1902, p. 98. 


)٠١١(‏ ويسميا العمراوي بدار الطباعةء انظر: تحفة الملك العزيز بمملكة 
باريز» ص. -۷٦‏ ۷۸ و ۷4 :«.. وهذه المطبعة فوق جحميع 
مطابع الأرض» وهي تقدر أن تخرج وتشیم أفکار الناس بکل 
اللغات... وهذه الآلة التي اتخذوها للطبع هي في کل الأمور 
عامة النفع معينة على تكثير الكتب والعلوم وأثرها في ذلك ظاهر 
معلوم». ويسميا الجعيدي في إتحاف الأخيار بغرائب الأخبا 
ص. :۱۹4١‏ بدار المطبعة» «... فدخانا لبيت منها وجدنا في 
وسطه تأليف الإمام سيدي خليل خط المطبعة بالعربي» 
والقاموس...»؛ وص» ۱۹۱: «وخحرجت تابعا لأصعاباء فدخلنا 
لدار المطبعة» وهي دار عظيمة في أسفلها طرق كثيرة يوصل 
بعضا إلى بعض» والداخل إلبها وحده ممن لا خبرة له با إذا 
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توسطها لا أظنه يہتدي إلى طريق اعروج منباء لشدة كبرها. 
ومع ذلك فهي مقبية بالزاج في غاية النظافة» لا ترى فيا غبراء 
ولا ہہا شیا ستقدر» ...». 

)٠١۷(‏ رحلة الصفار» ص. +٠٤٠١‏ وانظر: تحفة الملك العزيز بمملكة باريزء 
SE a a‏ السؤال عن العلوم والكتب وسؤاهم 
عن عل المندسة والميئة والتتجم واللغات أي لغة كانت» وعن 
كتب التاربخ والسیر وال والآدب وکتب الحکایات» وقد 
روا لا آم ترجموا كتبا عديدة من كتب الإسلام باللغة 
الفرنصاوية... ويشترون من كتب المسامين الكتب الرفيعة 
ویتغالون في نمنا...»» و ص» ۸۳-۸۲: «ومنہا دار الكتب: 
وهي دار كبيرة مشحونة بكتب جع الأديان واللغات» حت 
کتب الہود. فیا کثیر من کتب الإسلام نما کانوا جلبوه من 
خحزانة مصر والإسكندرية... وقد ذكر لي الترجحمان الذي كان 
معنا أسماء كتب عديدة غريبة من كتب التواري والفقه 
والحديث واللغة والتفاسير نما هو عندهم هناك مما أسمعه ولم نره 
وما ۾ سمعه ولم نره» ذكر لي من أسماء كتب تواري المغرب 
سبعة أسماء لم نعرف منها واحدًا ..». إقعاف الأخيار بغرائب 
الخبار» ص. :۱۹١ -۱۹٤‏ «... وذكر لنا أن هذه الدار [دار 
الكتب المطبوعة] عندها من الكتب العربية القدية ألفا خاب» 
وإنما أوتي لنا منها مصحف من القرآن العظيم» بقلم كوني» ..»؛ 
لعله نفس المصحف الذي اطلع عليه الجوي في بيت الكتب 
الحطية بخزانة الأمة انظر: الرحلة الأوروبية (۱۹۱۹)» ص. 
۷ «... فعثرت عل مصحف کم عظم الجرم مكتوب في 
رق الغزال بخط كوني لا نقط فيه ولا شكل» يظهر أنه من 
مصاحف الصدر الأول قبل حدوث الشكل والنقط وفيه بعض 
البتر ...». وكان السفير المغربي الحاج مد م قد زار المكتبة 
الملكية في باريز سنة ۸۲٦٠ء‏ وتعجب من العدد الكبير الذي 
كانت تحتويه هذه المكتبة من الكتب العربية» ومن بينها 
مصحف... انظر: 

Caillé (J.), La Petite Histoire du Maroc, Première Série : Des 

origines da Moulay Ismail, Casablanca, 1950, p. 191: «... A la 

bibliothèque royale, Temim fut étonné d’y voir un si grand 
nombre de livres arabes ; il y trouva un Coran, qu’il prit et 


porta sur son front, sur ses yeux, et sur sa bouche, avec 
des marques dune vénération très particulière». 


وقبل سفارة تي» أطلع ى أحمد بن قاسم المجړي "افوقاي" خلال 
زيارته لباريز على جملة من الكتب العربيةء من بينها القرآن» وقانون اين 
سينا في الطب»ء وكاب أقليدس في امندسة» وكتبا في النحو مثل 
الأجرومية» والكافيةء وكاب بالعربية فيه مناظرات بين مسلم ونصراني وقي 
الأديان» وغير ذلك من الك انظر: رحلة أفوقاي الأندالسى» ص۰ 
o-oo‏ 
(۱۰۸) رحلة الصفار»ء ص. ۱۹۷؛ :۲٤٠‏ «... ولکن کل شيء عندهم 
مدون في الكتب». أورد الجعيدي في رحلته حالة أحد أفراد 
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البعثة المغربية في باريز الذي لم يكن يعرف قراءة الأرقام» انظر: 
إقحاف الأخيار بغرائب الأخبارء ص. :۱١۸‏ «.. حتى إلي 
ذهبت مع الأمين ذات يوم للصالة التي بها أععابنا لتفقد حال 
أحدهم کان شاکاء فوجدنا أحدهم من خدامم في الطريق التي 
بہا صالتہم متحیراء یرید من پرشدہ إلا بعدما کان نرج ما 
قريبا لوطر. وله هناك غو ثلاثة أيام» والعذر له لأته لا يعرف 
الحساب ليمتدي بها إلى رقم حلهم». الجوي» الرحلة الأوروبية 
(۰)۱۹۱۹ ص. ۲١-۳ه:‏ «... وأساس ذلك کله هو العلء 
فالتعي عندهم إجباري على الرجال والنساءء ... ولذلك ترى 
قدرًا من العم اشترك فيه الذكر والأنئى» والغني والفقير. بذلك 
القدر ارتقى جموع الأمة من الحضيض الذي وقع فيه جوع 
الأمم الغير متمدنة التي لا يعرف غالب أفرادها ابة ولا أدبا 
SE NCNM‏ 

)٠١۹(‏ الواثقة في الأصلء والبيتان للإمام الشافعي» وما من الكاملء ل 
ینکر الحققان صاحبماء انظر: ديوان الإمام الشافمي» اعتنى به 
عبد الرحمن المصطاوي» دار المعرفة» بيروت» ط ۳» »٠٠٠٠‏ 


ص» ۰۸٤-۸۳‏ 
)١٠١(‏ في الأصل: فن الماقة أن تصيد غزالة ٠‏ وتتركها بين الحلائق 
طالقه. 


)١١١(‏ رحلة الصقار» ص. .٠٠١-٠١١‏ وانظر على سبيل الخال 
الإحصائيات التي أوردها الشدياق بخصوص باريز بالنسبة لعام 
٤۱‏ کشف الغا في فنون أورباء ص» :۲۸٤‏ «... وني سنة 
١‏ ولد فا ۹۲۲ر۰۳۲۹ ومات ۸ر وتزوج ۰۸۹٩۲‏ 
وکان عدد النغول ۰4۸٤۰‏ وفیا نحو ۰۰۰ر ۸۰ خادم. وقال 
آنحر: کان اھلھا فی سنة ۳۱۹:۱۸۰ ر۱ ٤۱ر۱...».‏ 

)١١١(‏ رحلة الصفار» ص. ۱۹۸؛ وانظر: تحفة الملك العزيز بمملكة باريزء 
ص. ۳۹: «... ولا شك أنهم يتأدبون بلك الأخلاق ويتعلمونها 
ی الکاب..». 

)١١١(‏ رحلة الصفار» ص. ۱۹۷. وهذه الفقرة منقولة عن تخليص 
الإبريز» ص. ۸۳> وقد جاء فيه: «وسائر العلوم والفنون 
والصنائم مدونة في الكتب حتى الصنائعم الدنيئة» فيحتاج 
الصنائمي بالضرورة إلى معرفة القراءة والكابة لإتقان صنعته» 
وکل صاحب فن من الفنون بحب أن بتدع في فته شيا ۾ 
سبق به» او یکل ما ابقدعه غیره.». 

)١١١(‏ رحلة الصفار» ص. ١١٠١ء‏ وهذا الكلام کا ات 
ي ومطاعها: 

تخلّف عن الأسفار إن كنت طالباً ‏ نجاة ففي الأسفار سبع عوائق 

وهذا مقالي والسلام مؤبد وجرب ففي التجريب عل الحقاش 

وانظر: أسبوع في باريس» ص» :۱١‏ «... قيل للمهلب بن أي صفرة : با 
ادر گت ما ادرکت ؟ قال : بالعلمء فقيل له: إن غيرك أل منك» قال: ذاك 

عل حمل» وهذا عل استعمل». 
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.۱۹۷ رحلة الصفار» ص۰‎ -)١١٠١( 

-)١١٠١(‏ ألم يقل الإمام الشافمي (من البسيط): 

كل العلوم سوى القرآن مشغلة إلا الحديث والا الفقه في الدين 

الع ما کان فيه: قال» حدثنا وما سوى ذاك وسواس الشياطين 

)۱١۷(‏ رحلة الصقار» ص. ١٠أ٠.‏ يقم مد الطاهر الفاسي العقل إلى 
قسمین» ظلماني ونوراني» فالظلماني به يدرکون هذه الأشياء 
الظلمانية [القوة البخارية]» ويزيدهم ذلك توغلا في كفرهم» 
والنوراني به يدرك المومن المسائل المعنويةء كالإيمان بالله 
وبملائكته ورسله...؛ انظر: الرحلة الإبريزية إلى الديار 
الإنجليزية» تحقيق وتعليق محمد الفاسي» مطبعة جامعة محمد 
الحامس» فاس» »۱۹٦۷‏ ص۰ ۲۸. ما دفع ار هة 
زيارته مغرب سنة ۱۸۷۲ء إلى القول بان «المغربي مخرور لانه 
جاهل» فهو يعتقد أنه هو وبني قومه أرق من جميع أمم العال» 
وهو يعترف خترعات أوربا وتقدما» ولكنه اعتراف مصحوب 
بالاحتقار» فإن القطار والبرق قد يكونان ضروربين بالنسبة 
للأوربيين» أما هو فلا رغبة له أکثر من أن يعيش ويوت کا 
عاش أبوه ومات» ...»؛ انظر: عبد الجيد بن جلون» جولات في 
مغرب 2 (۱۸۷۲)» مطبعة النجاح» الدار البيضاء» 
٥‏ ص» ۰.۱۲۱ وراجع: 


Leard (A.), Morocco and the Moors, London, 1876, pp. 
222-223. 


(۱۱۸) رحلة الصفار» ص٠ .٠١۲‏ 

(۱۱۹) نفسه» ص. :۲۳١‏ دار الفزك في باریز التي هي " دار علوم 
وانظر: تحفة الملك العزيز بمملكة باريز ص. 1۸: «.. وفي 
داخله [جنان النباتات والوحوش] جميع ما نعرف وما لا نعرف 
من الحيوانات الإأسية وغير الإأسية... وفيه حيوانات إأسية 
ووحشية لم نعرفها ولم نجد من يعرف اسمها بالعربية...» ص. 
۱ «... رأیتا فيه کل نوع من الطیور ما عرفنا وما لم نعرف من 
الإأسية والبرية...»)> ص. ۸4: «... ورؤوس تلك الأسلاك 
[أسلاك التلغراف] مغموسة في أقداح صغيرة من الزجاج فيا 
ماء مدبر فيه الحديدة الزرقاء وروح التوتية وأشياء ل نعرفهاء..». 
إتعاف الأخيار بغرائب الأخبارء ص. :۱۹١‏ «.. وسموا لنا 
إن دار المطبعة] خطوطا كثيرة ما معتما قط» وعددت هناك 
ما يزيد على العشرين خطاء ما استوعبت نصفها». 

)٠۲١(‏ رحلة الصفار» ص. +٠٠١‏ وانظر: تحفة الملك العزيز بمملكة باريزء 
ص. ۷۲: «وهناك حل آنر ذکروا لنا أن فيه أجسادا من 
ا مشرحة» بتعا ا اا علم التشرج» تنزهنا 
عن رؤیتہا فلم نذهب إلمماءء..». 

)۱١١(‏ رحلة الصفارء ص. +٠۹١‏ وانظر: تحفة الملك العزيز بمملكة باريزء 
ص» 44: «.. وقد بلغنا أن هم AS SS‏ 
يتعلمون الكابة والحساب وغير ذلك» فيدفع الرجل ولده لتلك 
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الدار على جعل سنوي یعطيه علیه» ومن م یکن له مال» فالخزن 
يودي عنهه.٠».‏ 

(۱۲۲) رحلة الصفار» ص. .٠٠١١‏ 

(۱۲۲۳) نفسه» ص۰ ۰۱۹۷ 

)۱۲١(‏ نفسه» ص. ۲۱۸. وانظر : سعيد بنسعيد العلوي» أوربا في مرآ 
الرحلة» ص. ١ه:‏ «... كانت كل هذه المعارك إ[هزية إإسلى 
وحرب تطوان] تعني تلقي صدمة مفادها الشعور بالعجز 
اخياة وإدراك أن البحر الأبيض التوسط لا يفصل دار الإسلام 
عن دار الكفر فسب بل إنه يفصل بين عالمين اثنين متغايرين : 
صار أحدها إلى أشكال من القوة والتفوق» بحيث لا يلك 
الآحر سوى التسليم بواقع الضعف والتأحر ۽ کا كانت تلك 
المعارك تعنى حدوث صدمة دلالتما اكتشاف الحاجة إلى 
ضرورة «الآت» واكتشاف ما عنده من أسباب القوة» من 
قصور النظر أن يقول المرء عنها إنها قوة مادية وكفى: إنبا صدمة 
تفيد وجوب مراجعة معنى المعرفة والعلل». 

)٠٠١(‏ رحلة الصفار» ص. .٠۸١‏ وانظر : تحفة الممك العزيز بمملكة 
باريز» ص. ٤٤‏ :«... وهي إطريق الحديد] من مجائب الدنيا التي 
أظهرها الله في هذا الوقت على أيديمم تير فيا الأذهان وزم 
الناظر إليما بديمة أن ذلك من فعل الجان وأنه ليس في طوق 
إنسان» ۽ ص. :٤۷‏ «وطمم ترتيب جيب في كيفية سيره ووقوفه 
في المدن التي يمر بها في الطريق..٠»‏ ؛ ص. 4۸: «وباجملة فا 
معت اذني ولا رت عيني ولا طالعت في كتب التوارجخ 
لا ااا ا کک 

لإشارة...» » ص٠‏ 1۸: «والا فأمورهم کلھا جب یعلمون 

ظاهرا من الحياة الدنيا» ۽ ص. :۷٦‏ «... وهذا الحل [دار 
لسک] من أعاجيب الاماء.» »> ص. ۸١‏ «وهده الال غا 
يذهل ذهن العاقل ويستريب فيه السامع والناقل» وكل ما 

أمعنت النظر فيهاء لر أجد عبارة تشتمل على حقيقتها وستوفيا. 

على أن كثيرًا من ينظر إليما لا يعرف كيفية الدلالة علهاء بل 

ولا بحسبہا إلا من طريق السحريات» ویكذب کلام ناعتماء 
ويعده من الاستهزاء والسخريات. وقد کان معنا بعض 
مغفلين» فلما رآه واستعظم اط ا وا اه عا فهم 
منه واستخبرناه بأي عبارة يعبر عنه» فقال لنا أنه مثل خبر 
لأعراب الذين بخطون في الرمل ويضربون الفال في قريعة 
لأنبياء» ويعبرون عما في قلبك من الأنباء. لاء بل هو من 
لأمور المذهلة والأشياء المشكلة والأدواء المعضلت ٠...‏ وفه 
أدل دليل على أن أمورهم لت اة اوت اا 
إاف الأخار عراف الالحار» ص ٠1۸۸‏ هداالا 

لذي يقلبه هؤلاء» ویعزلون ال جید منه لا یکتفی بہذا التقليب» 

بل مع هذا الجيد ويوزن في مكينة أخرى EN e‏ 

وصار كل واحد منا كالميوان الومان» وهي في غاية اللطافة 


باريز والباريزيون في رحلة الصفار 


والظرافة والنظافة...»)» ص. ۱۸۹: «... وهنا تعجبت عقول 
الحاضرين من ذلك...»» ص. :1۹١‏ «ومن العجب أنهم إذا 
ا إطفاء الثريات وغيرها من جميع الضوء الذي في الدارء 
فيدار لولب واحد فتنطفرء كلها دفعة واحدة» ...». مد الطاهر 
الفاسي» الرحلة الإبريزية إلى الديار الإنخجليزية» ص. :٠۹‏ 
ا أنہم - دمرهم الله- يستعملون أشياء تدهش» سيا 
من رآها غأة» وريا اختل مزاجه من أجل ذلك» ولا حول 
ولا قوة إلا بالل المي العظي...». المجوي» الرحلة الأوروبية 
»)۱۹۱۹٩(‏ ص. :۱۳١‏ «.. وان جائ أوروبا كثيرة» وهي 
في الحقيقة ليست جاب أوروبا بل تاب العلم» وغرائب 
اختراعات عقل البشر النبيه المتيقظ. ولولا أني التزمت ألا أخبر 
ا ا لقصصت علي من ممائب أوروبا أو العلء 
وخصوصًا في لندرة وباريز اللذان هما نبوع الحكة الأوروبية». 
سعيد بنسعيد العلوي» أوربا في مرآ الرحلة» ص. ١ه:‏ «لا 
شك في أن أكثر ما كان يدعو إلى العجيب ويستدعي الغرابة في 
مشاهدات مسافريا المغارية ومدوناتم هو ما یرجع إلى التقنيات 
والاختراعات المحديئة» تلك التي رأى البعض منم 0 
ا ا 

)۱۲١(‏ رحلة الصقار» ص. ۱۸۸: «وتارة يكون ہم المذكور برقص 
تلك الجواري» فيمسكن بأيدي بعضن بعضا ويأخذن في رقص 
جیب». 

(۱۲۷) نفسه» ص. ۰۱۸١‏ 

(۱۲۸) نفسه» ص۰ ۲۳۲. 

(۱۲۹) نفسه» ص. ١٠۲؛‏ وانظر: إتحاف الأخيار بغرائب الأخبارء ص. 
٠‏ «افابريكة أواني ا معدن" ... وحين ارط تراها ترتفع 
وتنزل فتخرج الدوائر التي بها على شكل البيضة موازية اء من 
غر اضاف ولا قفاوت > هذا ي ا راا 
المستغرب». أسبوع في باريس» ص. :١١‏ «وقضينا بمذه العاصة 
الا اسا تاف ی عا شت وا 
المبتكرات ما زادنا معرفة بعظمة العللءء.». 

.۲۳۲۲ رحلة الصفار» ص.‎ )۱۳١( 

(۱۳۱) نفسه» ص۰ ۰۱۹۸ 

۰۱۱٤ ٠ص نفسه»‎ )۱۳۲( 

(۱۳۲۳) نفسه» ص. .۲۲٢‏ وانظر وصف اوي نمزانة الأمة في باريز: 
الرحلة الأوروبية »)٠۹۱۹(‏ ص. :۷١‏ «... فذهبت إليها ومعي 
بعض أعضاء الوفد ممن لمم ولوع بالكتب. فدخلناها ورأينا ما 
يدهش من هذا النوع» وکیف لا یدهش الإسان إذا رأى ما 
ينيف على ثلاثة ملابين من الكتب المطبعية وما أناف عن مائة 
ألف كاب خطية؟ وقالوا: إن العدد أكثر من ذلك. ... وهي 
آية في الاتساع والضخامة»» ص. :۷٩‏ «.. وإن اللغات الموجودة 
كتبما في هذه اللعزانة تبلغ اثنتين ونمسين لخة». 
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)۱١١(‏ رحلة الصفار» ص. .۲۲٠‏ وانظر: رحلة أفوقاي الأندلمى» ص 
۳: «... ومن جملة الكتب جاء بالكاب العزيزء ا أن 
اتصلت بنا الفرانء قال: كنت عدعة مركش وهتاك تعلست 
ا ت ن را کا ا ا ا 
نجس» ...». وتبقى رحلة الصفار كسفارة المكاسي من قبله» 
«رحلة أو انتقال مؤقت من دار الإسلام إلى دار الكفر»: سعيد 
بنسعيد العلوي» أوربا في مرآ الرحلة» ص. .٠٠١‏ 

.۲۳۲ رحلة الصفار»ء ص۰ ۱۱۲۰-۱۱۱؛‎ )۱۳١( 

)۱۳١(‏ نفسه» ص. .۲٠١‏ وانظر: سعيد بنسعيد العلوي» أوربا في مرآ 
الرحلة» ص. :۳۸-۳١‏ «بلد النصارى دار كفر وضلال». 

)٠۳۷(‏ انظر: مليكة نجيب» المرأة في الرحلة السقارية المغربية خلال 
القرنين ۱۸ و۹٠ء‏ دار السويدي للنشر والتوزيع» أبو ظبي» 
والمؤسسة العربية للدراسات والنشر» بيروت» »›»۲٠٠٤‏ ص. 


۰4 
(۱۳۸( سورة آل عمران» الاية: .٠١۹‏ 
(۱۳۹) سورة آل عمران» الاآية: .۸٥‏ 
)٠٤١(‏ سورة النساءء الآية: .٠١١‏ 
)٠١١(‏ سورة الروم» الآية: ۷. «وكأن النص القرآني يشفع 


لمغاربة/المسلمين تأخرهم الدنيوي في مقابل تمسكهم بالعلوم التي 
تى من عذاب الآخرة...»» انظر: حى بولميةء المغاربة في 
ا خلال القرن التاسع عشر» دورية كان التاريخية» العدد 
٥‏ سبتمبر ۰۲۰۱٤‏ ص۰ ۰۱۲۲ 

٠١ سورة التوبةء الأية:‎ )١٤١١( 

)٠٤١(‏ رحلة الصفار» ص. ٠١۸‏ + وانظر : تحفة الملك العزيز بمملكة 
باريز» ص. ۹4> :«... فيا خسارة تلك المنازل البمية» ويا شوم 
تلك الساحات الزهية» قد كدر جوها بسكانباء ولبست من 
الاد غاية إمكانباء وكيف لا وعمارها ما بين عايد صليب 
وقسيس وساع في طاعة إبليس..٠»‏ ؛ ص. :۸٦‏ « ... فعلوم آنه 
ما بلغ شيءَ الغاية إلا ورجع ۰ ولا نال منتى الصعود إلا اتضح› 
فإنېم يقولون الوم من أشد منا قوت وسوا مهلك مود وعاد ودم 
ذات العماد» و يعلموا أن سطوة الله هم بالمرصاد» ن ار 

ذا نزل بقوم فا له من دافع ولا صاد » ۽ ص» ۹۲: E‏ . وما 

إلا زخارف الحياة الدنيا وہرجتا وسرابما الزائل وترهتہاء ولکن 

ف الاطلاع على هذه لار ومعرفتها معرفة قدر نعمة الله على 

لمؤمنين بتخليصم من فتن الافتتان بزينتما والاغترار بعرضا 

لفاني الموجب للإعراض عن الله a‏ 

ال کے وعذابه المقم.. .». مليكة نجيب» المرأة في الرحلة 

السفارية المغربية خلال القرنین ۱۸ و۱۹» ص. ۳۲: «اتعج 
لسرد الرحلى صورا تنبنى على أن الذات طاهرة ومتفوقة ويتلك 

E N‏ الرفيعة» وتم تصور الآخحر من خلال 

قم تم تنسيقها لتكون في تعارض مع الق الإسلامية: فهو كافرء 

ضال» حليف لاشيطان في سلوكه». وانظر: تعليق سعيد الفاضل 
على رحلة محمد بن الحسن البوي اللعالي» الرحلة الأوروبية 


RAE 


»)۱۹١۹(‏ ص. :۱۹١‏ «لقد اعتدنا في الرحالة المغاربة 
السابقين [لحجوي] نفورا من الغرب وحضارته وإنكارا مجدواها 
واستنجادا بالدين» ف هم سطحي لمقاصده» لإثبات وهم 
تفوقهم» او لبس مسوح الزهد والإعراض عن الاخذ باسباب 
الدتا كرا انه حن کد نھ أدب الرحلات» 
ص. ۱۷۷: «لقد شکل "'الغیر" غير امس : 
ذهنية أغلبية المسلاين شيا مذمرما لاا دستاهل إلا الرصف بارا 
الألفاظ» خصوصا إذا كان لدى هذا "الغير" عادات وتقاليد 
تخالف ما تعود عليه الرحالة وألفوه». ولم تخف ملاح هذا 
التعصب في الدين على بعض الفرنسيين الذين لازموا أعضاء 
البعثات السفارية المسلمة» نذر من بینم غیزو (20ااG‏ .۷) 
الذي کتب في مذکاته ما بی: 
Guizot (M.), Mémoires pour servir û I'histoire de mon‏ 
temps, t. VIl, Paris, 1865, p. 240: «... J'ai trouvé en eux des‏ 
hommes très divers, placés a des degrés inégaux de‏ 
civilisation et de lumières, et souvent animés de desseins‏ 
contraires. Mes rapports avec eux tous ont abouti ù me‏ 
donner, du monde musulman en contact avec le monde‏ 
chrétien, la même idée et ã me faire pressentir le même‏ 
avenir. Il n'y a rien de sérieux û espérer du monde‏ 


musulman, ni pour sa propre réforme, ni pour les chrétiens 
que le malheur des éevénements 0 placés sous ses ois ». 


: «سبخانه وال عا ترون اوا کیرا4: : سورة الإسراءء الاية‎ )1٤٤( 
وفسرها بن کثیر کالتالي: «أي ك المشر كول المعتدون‎ ۴۳ 
عا کیا4 أي تعالً‎ 2 A الظالمون في ذم‎ 
کا 2ا الصمد» الذي لم يلد وم يولد ولم يکن له‎ 
کا‎ 

)٠٤١(‏ رحلة الصفار» ص. ٠٠١‏ . وانظر: مليكة نجيب» المرأة في الرحلة 
السفارية المخربية خلال القرنین ۱۸ و 1۹> ص٠ :١١‏ «وكان 

لسفر من بلاد الإسلام إلى باقي البلدانء قد أثار جدل العلماء 

لمسلمين بين الرفض والترخيص؛ بين تعليمات إسلامية أجازت 
لاقتصار على السفر إلى المناطق الإسلامية» وحمت التوجه إلى 
لآخحر الكافر الذي یجب تجنبه»» وص» :۱۹١ -۱۹٤‏ «... في 
هذا الوقت كان المغرب حبيس ثقافة تعتبر السفر إلى بلاد 

لكفر حرام على المسل» ورغم ات ا ا 
في القرنین ۱۸ و ۹٠ء‏ إلا أنما لم تلص من ثقافة التعارض بين 
دار الإسلام ودار الحرب». 

.٠۹۹ رحلهة الصفار» ص.‎ )۱٤١( 

)١١۷(‏ المدف من استخدام الرحال ذخيرته الأدبية أو الفنية أو الثقافية 
هو تزیین رحلته» کأن يزودها ببعض مفوظه من الشعر» [...] 

أو يضمنا آيات قرآنية وبعض الأحاديث النبوية» إطي» انظر: 

ناصر عبد الرزاق المواني» الرحلة في الدب العربي» ط. »١‏ دار 

لنشر لجامعات المصرية» القاهرة» »۱۹۹۰٥‏ ص٠‏ ۷۸. 

)۱٤۸(‏ رحلة الصفار» ص. ۲۲۱. ل يذكر الحققان اسم صاحب هذا 

لبيت؛ وهو من الطويل» ورد في شرح التصرج على التوضيح 

الأزهري» تحقيق محمد باسل عيون السود» ج ۲» دار الكتب 


> بصفة عامة» ف 
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العلمية» بيروت» 
بن ربيعة اخزومي (انظره ب هامش اللحزانة : 1۲۹/۳)؛ راجع : 
شرح الأشموني على ألفية اين مالك المسمى "منج السالك إلى 
الفية ان مالك"» حققه وشرح شواهده» واتم مباحثه مد حي 
الدین عبد احمید» ج »٤‏ ط ۲» القاهرة» ›٠١١ ٠ص »۱۹٤٩‏ 
حيث وصفت اللحصور بدقاق ولیس "رقاق" كا أوردها الصفار. 
ولم برد هذا البيت في ديوان الشاعر المذكور على هذا الشكلء 
بل ورد کالتالي: 

اسيلات ابدان دقاق خصورها وثيرات ما التفت عليه الملاحف 

أسيلات أبدان: طويلات الجسم ناعمات البشرة. دقاق اللحصور: مفهفات 

اللحصور. الوثيرات: السمينات. ما التفت عليه الملاحف: اراد بالملاحف 

الان كاية عن حضامة العجيزة. انظر: ديوان عمربن ربيعةء قدم له ووضع 

هوامشه وفهارسه د. مد فایز» ط. ۰۲ دار الخاب العربي» بيروت» 

ص۰ ۲۳۲. 

)۱٤۹(‏ م يذكر الحققان اسم صاحب هذه الأبيات التي مطلعها 

تری متی من فتور الحظ ينتشط من قلبه بحبال الشعر مرتبط 

ولم برد الصفار منها الأبيات اثلائة التالية: 

وصدره الرحب قد عانقته سرا والقلب منبعث الآمال منبسط 

وفيه تلك الود المشتهأة ترى رمانہا فيه قلي أمره فرط 

إن الصواب لتعجيل السرور فقم قبل الفوات فأوقات امنا غاط 

انظر: المستطرف للأإشيى» الجلد الثاني» منشورات دار مكتبة الحياةء 

بیروت» ۱۹۹۳» ص. ۲ 

)٠٠١(‏ ولقد افتتن جعفر الناصري» صاحب "الرحلة الباريسية" أيضا 
بغواني باریز ووصف ضمور س وسمن اردافهن في شعره: 

واذَکز حاسنَ باريس وما معت ما يسليك عن أهلي وعن وطن 

کم في جوانہا من کل آسة بن الحسان نت كايدر في الجن 


فالورد من خدها استعار حرته و في وجهها تجري مدی 
س ّ 

في طَرفھا دځ قد زاته تج وثغرها ا لجوهري در بلا هن 
e‏ وخصرها ضامً» والردف ذو 
من 


2 العباس القباج» الأدب العربي في ا مغرب الأقصى» ج ١‏ 

و۲ ط ۰۱ ۰۱۹۲۹› ص۰ ۰.١١١‏ 

ولعل الصفار لم حط بعقلية "الإفرخ" الذين لا شيء أفظع عندهم» حسب 

الشدياق» «من أن يروا في قصائد المدح تغزلا بامرأة ووصفها بكونما رقيقة 

الحصرء قيلة الكقل» نجلاء العينين» سوداء الفرع وما أشبه ذلك 

فشعرهم کلهم خصي» وأفظع منه التشبب بغلام» وأقيح من هذا وذاك 

نسبة شيء من صفات المؤنث إلى المذكر كقول الشاعر كأن ثدياه 

حقّان...»؛ انظر: کشف الخبا في فنون اوربا» ص» ۳۸۱. 

)٠١۱(‏ م يذكر الحققان اسم صاحب هذا البيت؛ ومطلع اا ان ا 
الجزار: 


۰ ص. ٥ه.‏ وقد أسبه العينى إلى عمر 


RAE 


في خده من بقايا الثم تیش 
انظر: المستطرف» المصدر المذکور» ص. .۲٠۲‏ 
)٠٥۲(‏ لم ینکر الحققان ام صاحہا. 


وبي لتشويش ذاك الصدع آشويش... 


)٠١۴(‏ في الأصل: هذيء؛ انظر: المستطرف» المصدر المذكور» ص. 
+١‏ والسن اليوسي» زهر الاك في الأمثال وال ج ٩١‏ 
تحقيق محمد جي ومد الأاخضرء دار الثقافة» >»۱۹۸١‏ ص. 
٤‏ الذي لم یذکر صاحب البیتین» وانغا اکتفی بقوله: «وقال 


الآخس». 
)٠١٤(‏ أت في: زهر الأ ج» نفسه. 


)٠٠٠١(‏ رحلة الصفار» ص. ۲۲۳. بدا الصفار لقائد السفينة 


(Le 


M66 0۴(‏ التى أقلت البعثة المغربية من تطوان إلى مرسيلياء 


الفرشسی (۷٥۲؟۴هعت)»‏ «شديد التحفظ› وأقل شاشة 


وانشراحا 


E a I o E o E 
من "إزالة الجاب عن ذاته"» وعملت على تغيير الحالة التق كان‎ 
علا الرحالة قبل ذهابه» فقدمت صورة أخرى عنه. لقد عل‎ 
E A الصفار على التخلاص من الرسميات ومن‎ 


للذات وميولاتما ورغباتها» خصوصا بعد المغامة. 


أ يرد في 


لسان العرب خصوص مأدة "سفر": ی السفر سفرا لاله 
ا وجوه المسافرين وأخلاقهم فیظهر ما کان خافیا منہا»» 


فقال لا فقال ما أراك تعرفه». 
)٠١١(‏ رحلة الصفار» ص۰ ۲۲۲. 
)٠٥۷(‏ لیلة الأربعاء .٠۸٤١١/١/١ ٤‏ 


نظر: بوشعيب الساوري» الرحلة والنسق» ص۰ .٠١۷-٠۲١‏ 
وراجع: إحياء علوم الدين للغزالي»ء ج ۲ ص۰ Ee‏ «واغما 
اسر هو الذي سغر عن أخلاق الرجال وبه خر الله انلبء 
في السماوات والأرض وانغا ھی السفر سفرا لأنه يسفر عن 

لأخلاق ولذلك قال عمر رضي الله عنه للذي زکى عنده بعض 
لشمود هل صعبته في السفر الذي إستدل به على مكارم أخلاقه 


)۱۸( سورة النور» الاية: ۳۹+ وانظر: تحفة الك العزيز بمملكة باريز» 


..( :٩ ۰٩ ص‎ 


وقد عرضوا علينا الذهاب لبعض الكديات 


فاعتذرنا في واحدة فيا الغناء والرقص ...> وبأنه يحرم علينا في 


ديننا النظر إلى النساء الت يرقصن» ..». 
)٠٥۹(‏ لم يذكر الحققان اسم 


صاحما». ووصف ال جعيدي» هو الآخرء 


بالله عرج على تلك الجنان ولا 


تحد عنما فا عليك من حرج 


وانظر إلى الفلك من الأنبار سامحة تصيد ريم البيدا تضيء كالسرح... 

راجع: إتحاف الأخیار بغرائب الخبار» ص۰ ۱۹۲-٤۱۹؛ .٠٠۹-۲۱۸‏ 
المجوي» الرحلة ا (۰)۱۹۱۹» ص۰ ۸۱: «... وي کل قت تيت 
هذه الغابة إ[غابة بولون] وجدتها تسرح فما غزلان الإس» وترتع فيا 
صواحب الألبسة ابجيلة وا مركب الفارهة وا مال الفاتن... وباملة جمعت 
یع المحاسن» فلا یری فما إلا مفتون فاتن» ...») ص. :1۲١‏ « 

ولکن بساتين باريز ترتع فيها غزلان إنسية» وتوجد فيه أكثر من لندرة 
بكثير». وبالنسبة للمشارقة» انظر على سبيل الخال: أحمد زكي» السقر إلى 
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۲۰ 


المطبعة الکری الا ط ۲» القاهرة» »۱۸۹٤‏ ص. :٩۳‏ 
«[--.] اوک واحدة من هذه الجواري المملكات الالكات تيذل غابة جهدها 
ا e‏ 
عخطف العقول والأرواح» بل هي فوق ذلك فا كه فتانة ر اش 
القتل) »٠٠١‏ ۽ وص. ٠.۳٤٥١‏ 

(۱۰) انظر وصفه في: 

Guizot (M.), op. cit., pp. 240- 241 : «Le Marocain Sidi- 
Mohammed-ben-Achache était un jeune Arabe dune 
figure charmante, grave, modeste et douce, de manières 
élégantes et tranquilles, attentif da se montrer 
scrupuleusement attaché èù sa foi, respectueux avec 
dignité et plus préoccupé de se faire respecter et bien 


venir, lui et le souverain qu’il représentait, que d’atteindre 
un but politique déterminé...». 

وعن أهمية سفارته» انظر: 
Miège (J.-L.), Le Maroc et [Europe (1830-1894), T. Il, Paris,‏ 
p. 204; 205, note 1: «L’importance de cette‏ ,1961 
ambassade ne semble pas avoir été suffisamment‏ 
soulignée. Achache fut ã son retour le meilleur avocat de‏ 
la cause française auprès du Maghzen».‏ 


)۱١١(‏ رحلة الصقار» ص. .۲٠١‏ وانظر بخصوص الداراة: رسائل 
الجا حظ› ج >»١‏ "رسالة المعاش والمعاد"» تحقيق س عبد 
السلا مد هارون» القاهرة» »›۰۱۹٦٤‏ ص۰ ۱۱۸: : «وأعل أن 
الى عامل > اتك ف د مايال د عر فالصدیق 
وجه معاملته لالت والدر وجه معامته المذاراة ولوار ت ها 
تدان تافان» فد هدا ما اص هد و16 قت ا 
أ لابن را فی سات إن فين هل وان کر فک 
و" جاب فصل ما بين العداوة والحسد"» 2 ۷ «وکان 
E E USN N‏ 
لأتفس ما قرع بثلها باديا» 

.۲۲۸ نفسه» ص۰‎ )۱٩۲( 

(۱۹۳) نفسه» ص۰ ۰.۱١۱‏ 

)٠٦١(‏ انظر: تحفة الممك العزيز بمملكة باريزء ص. :٤۳‏ «... وکا نقلح في 
عينيه [الترجمان ١١۴۴٠٠ء؟]‏ بغض المسلمين أكثر من غير 
ويظهر لنا قبح طويته عند بره» ولعل ذلك من اطلاعه عل 
کتبنا» ومعرفته أن بخضہم من قواعد دی ننا ومذهبناء ولکا کا 
نجامله وقلوبنا تلعنه» ونظهر له البيشاشة والبشر فیما نعلنه..٠»)‏ 
ص». 4۳-۹۲: «... فإنا راا ااا من العباد عقوم کعقولنا» 
ھک لم بذلك [غضب الله وعذابه] وأنقذنا منه بفضله وکرمه» 
وكره لنا كفرهم وفسوقهم وجبلنا على عداوة حالمم ظاهرا 
ls‏ 

)۱٣١(‏ ععيح البخاري» الآدبء» اباب اماراق م اناس" 


را ا 


اويذک عن أي الدرداء 1 کر ي وج قوم وان قل 


ررر ور و 


.( 

.٠١٠١ ٠ص رحلة الصفار»‎ )۱٦١( 

(۱۹۷) نفسه» ص. .۲۱٣‏ م یذکر المحققان اسم صاحب هذا البيت. 
(۱۹۸) م أقف على اسمه. 


باريز والباريزيون في رحلة الصفار 


)٠۹۹(‏ يتعلق الم بعلى بن كثير» انظر: ريحانة الأَلا وزهرة الحياة الدنيا 
للشہاب اللفاجي» نسخة رقي: «cwww.al-mostafa.c0™‏ 
ص. ۲۲۹. وهذه الأبيات تختلف في الأصل ب بعض الشيء ء عن 
تلك التي أوردها الصفار الذي ل يعرف بصاحبماء يقول صاحب 
ركانة الألبا: وما أنشدته لعلي بن کثير قوله: 


صحبت الأنام فألفيتہم ‏ وكل ييل إلى شوته 
وکل یرید رضی نفسه ویجلب نارا إلى برمته 


بجازي الصديق بإحسانه ويبقى العدو إلى قدرته 

1 للدهر أثوابه ویرقص للقرد في دولته». 

۷۰( 

۷۱( 

۷۲) 

(۱۷۲ وه ی لاسر حل "ثوب الرضی 

) 

)1۷١(‏ اق الآ بأ صر عد العرر ن عر بن نات انظر تارم 
مدينة السلام لخطيب البغدادي» الجلد الثاني عشر» تحقيق د. 
إشار عواد معروف» دار الغرب الإسلامي» بيروت» >٠٠١٠‏ 
ص۰ .۲٤۲-۲٤۱‏ 

)۱۷١(‏ بالماء في الأصل. 

(۱۷۷) رحلة الصفار» ص۰ .۲۱١ - ۲۱٣‏ 


(178) - M. de Montaigne, Essa/s, Texte original de 1580 ; T. 


1, Bordeaux, 1870, p. 46: «J’observe en mes voyages cette 
practique, pour apprendre tousjours quelque chose par la 
communication d’autruy (qui est une des plus belles 
escholes qui puisse estre), de ramener tousjours ceux avec 
qui je confere, aux propos des choses qu'ils sçavent le 
mieux». Traduction en français moderne de G. de Pernon 
(2008), p. 75 : «Au cours de mes voyages, afin d’ apprendre 
toujours quelque chose par les conversations que jai avec 
les gens (ce qui est une des meilleures écoles qu’ on puisse 
trouver), jai pour habitude de ramener toujours ceux avec 
qui je parle aux sujets qu'ils connaissent le mieux». 


(۱۷۹) التي» على حد تعبير عبد الرحمن الجبرتي» «.. ينتج منها تتاج لا 
يسعها عقول أمثالنا»» انظر: جائب الآثار في التراجم والأخبارء 
تحقيق عبد الرحي عبد الرحمن عبد الرحي» ج »١‏ مطبعة دار 
الكتب المصريةء القاهرة» ۱۹۹۸» ص. .٠١‏ وانظر: مد 
عابد الجابري» المغرب المعاصر» اللحصوصية والمويةء الحداثة 
والتنميةء الدار البيضاء» :١١ ٠ص »٠۱۹۸۸‏ «[...] إن الذين 
مم السفراء والمبعوثين المغاربة لدى الدول الأوربية] جلو 
ارتساماتیم عما شاهدوه في أوربا من مظاهر الرقي والتقدم قد 
اعتبروا ذلك من قبيل إمال الله للكفار وبرهانا منه على قدرته 
عل إجراء الأمور عكس ما ينبغي أن تکون علیه». 
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